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الْخَلِائِقَ كُلَّهُمْ:"أَلا لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِآلِهَتِهِمْ، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"، فَلا يَبْقَى أَحَدٌ عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلا مُثِّلَتْ لَهَ آلِهَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيُجْعَلُ مِنَ الْمَلائِكَةِ عَلَى صُورَةِ عُزَيْرٍ، وَيُجْعَلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ عَلَى صُورَةِ عِيسَى، فَيَتَبَعُ هَذَا الْيَهُودُ، وَهَذَا النَّصَارَى، ثُمَّ يَعُودُ بِهِمْ آلِهَتُهُمْ إِلَى النَّارِ، فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ:" " لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ " "، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلا الْمُؤْمِنُونَ وَفِيهِمُ الْمُنَافِقُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ذَهَبَ النَّاسُ فَالْحَقُوا بِآلِهَتِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ"، فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا لَنَا إِلَهٌ إِلا اللَّهُ، وَمَا كُنَّا نَعْبُدُ غَيْرَهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ذَهَبَ النَّاسُ فَالْحَقُوا بِآلِهَتِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ"، فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَالَنَا إِلَهٌ إِلا اللَّهُ، وَمَا كُنَّا نَعْبُدُ غَيْرَهُ، فَيُقَالُ لَهُمُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ:"أَنَا رَبُّكُمْ فَهَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ بِهَا؟"، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُرِيهِمُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنَ الْآيَةِ أَنْ يُرِيَهُمْ، فَيَعْرَفُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ، فَيَخُرِّونَ لَهُ سُجَّدًا لِوُجُوهِهِمْ، وَيَخِرُّ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلَى قَفَاهُ، يَجْعَلُ اللَّهُ أَصْلابَهُمْ كَصَيَاصِي الْبَقَرِ، ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ لَهُمْ فَيَرْفَعُونَ رؤوسهم، وَيَضْرِبُ الصِّرَاطَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ جَهَنَّمَ كَدِقَّةِ الشَّعْرِ، وَكَحَدِّ السَّيْفِ عَلَيْهِ كَلالَيْبُ،
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وَخَطَاطِيفُ، وَحَسْكٌ كَحَسْكِ السَّعْدَانَ، دُونَهُ جِسْرٌ دَحْضُ مَزَلَّةٍ، فَيَمُرُّونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَلَمْحِ الْبَرْقِ، وَكَمَرِّ الرِّيحِ، وَكَجِيَادِ الْخَيْلِ، وَكَجِيَادِ الرِّكَابِ، وَكَجِيَادِ الرِّجَالِ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوشٌ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَفْضَى أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ فَدَخَلُوهَا، فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ فيِ الدُّنْيَا بِأَعْرَفَ بِأَزْوَاجِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ، إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، فَدَخَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِمَّا يُنْشِئُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَتَيْنِ آدَمِيِّتَيْنِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ لَهُمَا فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ اللَّهُ لِعِبَادَتِهِمَا فِي الدُّنْيَا، فَيَدْخُلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْهِنَّ فِي غُرْفَةٍ مَنْ يَاقُوتَةٍ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلٍ بِاللُّؤْلُؤِ، عَلَيْهِ سَبْعُونَ زَوْجًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإسْتَبْرِقٍ، ثُمَّ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، فَيَنْظُرُ إِلَى يَدِهَا مِنْ صَدْرِهَا، وَمِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَلَحْمِهَا وَجِلْدِهَا، وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى يَدِهَا مِنْ صَدْرِهَا وَمِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَلَحْمِهَا وَجِلْدِهَا، وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مُخِّ سَاقِهَا كَمَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى السِّلْكِ فِي الْيَاقُوتَةِ، كَبِدُهَا لَهُ مِرْآةٌ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهَا لا يَمَلُّهَا وَلا تَمَلُّهُ، وَلا يَأْتِيهَا مَرَّةً إِلا وَجَدَهَا عَذْرَاءَ لا يَفْتُرَانِ وَلا يَأْلَمَانِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نُودِيَ، فَيُقَالُ لَهُ:"إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا أَنَّكَ لا تَمَلُّ وَلا تُمَلُّ، وَإِنَّ لَكَ أَزْوَاجًا غَيْرَهَا"، فَيَخْرُجُ فَيَأْتِيهِنَّ وَاحِدَةً
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وَاحِدَةً، كُلَّمَا جَاءَ وَاحِدَةً، قَالَتْ لَهُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى فِي الْجَنَّةِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْكَ وَلا شَيْئًا فِي الْجَنَّةِ أَحَبَّ مِنْكَ، قَالَ: وَإِذَا وَقَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَقَعَ فِيهَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَوْبَقَتْهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ فِي جَسَدِهِ كُلِّهُ إِلا وَجْهَهُ حَرَّم اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُنَادُونَ فِي النَّارِ، فَيَقُولُونَ: مَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُخْرِجَنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ فَيَنْطَلِقُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى آدَمَ، فَيَقُولُونَ: خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَكَلَّمَكَ، فَيَذْكُرُ آدَمُ ذَنْبَهُ، فَيَقُولُ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ رُسُلِ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلامُ وَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا، فَيَقُولُ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، فَيُؤْتَى إِبْرَاهِيمُ فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا، فَيَقُولُ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّ اللَّهَ قَرَبَهُ نَجِيًّا وَكَلَّمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ، فَيُؤْتَى مُوسَى فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَيَذْكُرُ ذَنْبًا، وَيَقُولُ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِرُوحِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهُ عِيسَى بِنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَيُؤْتَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَيُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ،
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وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونِي وَلِي عِنْدَ رَبِّي ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ وَعَدَنِيهِنَّ، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى آتيَ بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلَقَةِ الْبَابِ، فَأَسْتَفْتِحُ فيُفْتَحُ لِي، فَأَخِرُّ سَاجِدًا، فَيُأْذَنُ لِي مِنْ حَمْدِهِ وَتَمْجِيدِهِ بِشَيْءٍ مَا أُذِنَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ يَقُولُ:"ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ"، فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي، قَالَ لِي وَهُوَ أَعْلَمُ:"مَا شَأْنُكَ؟"، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ فَشَفِّعْنِي، أَقُولُ: يَا رَبِّ، مَنْ وَقَعَ فِي النَّارِ مِنْ أُمَّتِي؟ فَيَقُولُ اللَّهُ:"أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ"، فَيَخْرُجُ أُولَئِكَ حَتَّى لا يَبْقَى نَبِيٌّ وَلا شَهِيدٌ إِلا شُفِّعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ:"أَخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ زِنَةَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ"، فَيَخْرُجُ أُولَئِكَ حَتَّى لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَحَتَّى لا يَبْقَى فِي النَّارِ مَنْ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، وَلا يَبْقَى أَحَدٌ لَهُ شَفَاعَةٌ إِلا شُفِّعَ، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ فِي النَّارِ لِمَا يَرَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ رَجَاءً أَنْ يَشْفَعَ لَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ:"بَقِيتُ وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ"، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَخْرُجُ مِنْهَا مَا لا يُحْصِيهُ غَيْرُهُ، فَيُنْبِتَهُمْ عَلَى نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: نَهْرُ الْحَيَوَانِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَمَا يَلِي الشَّمْسَ أَخْضَرُ، وَمَا يَلِي الظِّلَّ أَصْفَرُ، فَيَنْبُتُونَ كَالدُّرِّ مَكْتُوبٌ فِي رِقَابِهِمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهِ خَيْرًا قَطُّ، يَقُولُ مَعَ التَّوْحِيدِ،
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فَيَمْكُثُونَ فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ الْكِتَابُ فِي رِقَابِهِمْ، ثُمَّ يَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، امْحُ عَنَّا هَذَا الْكِتَابَ، فَيَمْحُوهُ عَنْهُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا " ، قَالَ: سِيقُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَجَدُوا عِنْدَهَا شَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيْنَانِ، فَعَمَدُوا إِلَى إِحْدَاهُمَا فَتَطَهَّرُوا مِنْهَا، فَجَّرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، فَلَمْ تُغَيَّرْ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَلَمْ تَشْعَثْ أَشْعَارُهُمْ أَبَدًا بَعْدَهَا، كَأَنَّمَا دُهِنُوا بِالدِّهَانِ، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الْأُخْرَى كَأَنَّمَا أَمَرُّوا بِهَا، فَشَرِبُوا مِنْهَا، فَأَذْهَبَتْ مَا كَانَ فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذًى أَوْ قَذًى، وَتَلَقَّتَهُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ " ، وَيَلْقَى كُلُّ غُلْمَانٍ صَاحِبَهُمْ يَطِيفُونَ بِهِ، فَعَلَ الْوِلْدَانُ بِالْحَمِيمِ جَاءَ مِنَ الْغَيْبَةِ: أَبْشِرْ قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا وَكَذَا، قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَيَنْطَلِقُ غُلامٌ مِنْ غِلْمَانِهِ إِلَى أَزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُولُ: هَذَا فُلانٌ بِاسْمِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُلْنَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَسْتَخِفُّهُنَّ الْفَرَحُ
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حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى أَسْكِفَةِ الْبَابِ، قَالَ: فَيَجِئُ فَإِذَا هُوَ بِنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ، وَأَكْوَابٍ مَوْضُوعَةٍ، وَزَرَابِيَّ مَبْثُوثَةٍ، قَالَ: ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى تَأْسِيسِ بُنْيَانِهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أُسِّسَ عَلَى جَنْدَلِ اللُّؤْلُؤِ، بَيْنَ أَحْمَرَ، وَأَخْضَرَ، وَأَصْفَرَ، وَمِنْ كُلِّ لَوْنٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى سَقْفِهِ فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ لَهُ لالَّم أَنْ يَذْهَبَ بِبَصَرِهِ، إِنَّهُ لَمِثْلُ الْبَرْقِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى أَزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ثُمَّ يَتَّكِئُ عَلَى أَرِيكَةٍ مِنْ أَرَائِكِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: " الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ " ، الْآيَةَ".
أَمَّا قُوْلُهُ تَعَالَى: " وفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ: بَابٌ لِلْمُصَلِّينَ، وَبَابٌ لِلْحَاجِّينَ، وَبَابٌ لِلْمُعْتَمِرِينَ، وَبَابٌ لِلْمُجَاهِدِينَ، وَبَابُ لِلذَّاكِرِينَ، وَبَابٌ لِلشَّاكِرِينَ".
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سُورَةُ غافر
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَرَأَ عَلَيْهِ:" " حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ " ، وَقَالَ: اعْمَلْ وَلا تَيْأَسْ"
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرَقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ذُو بَأْسٍ، وَكَانَ يَفِدُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَفَقَدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ فَلانُ بْنُ فُلانٍ؟ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يُتَابِعُ فِي هَذَا الشَّرَابِ، قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ كَاتِبَهُ، فَقَالَ: اكْتُبْ: مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ، سَلامُ عَلَيْكَ،"فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ غَافِرُ الذَّنْبِ، وَقَابِلُ التَّوْبِ، شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذِي الطّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِير، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ادْعُوا اللَّهَ لِأَخِيكُمْ أَنْ يُقْبِلَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ"، فَلَمَّا بَلَغَ الرَّجُلَ كِتَابُ عُمَرَ، جَعَلَ يَقْرَؤُهُ وَيُرَدِّدُهُ غَافِرُ الذَّنْبِ، وَقَابِلُ التَّوْبِ، شَدِيدُ الْعِقَابِ، قَدْ حَذَّرَنِي عُقُوبَتَهُ، وَوَعَدَنِي أَنْ يَغْفِرَ لِي
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حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو عُمَرَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَافْتَتَحْتُ:" " حم " ، الْمُؤْمِنَ، حَتَّى بَلَغْتُ: " لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ " ، فَإِذَا رَجُلٌ خَلْفِي عَلَي بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ عَلَيْهِ مِقْطَعَاتٌ يَمَنِيَّةٌ، فَقَالَ: إِذَا قُلْتَ: " غَافِرِ الذَّنْبِ " ، فَقُلْ: يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اغْفَرْ لِي ذَنْبِي، وَإِذَا قُلْتَ: " قَابِلِ التَّوْبِ " ، فَقُلْ: يَا قَابِلَ التَّوْبِ، اقْبَلْ تَوْبَتِي، وَإِذَا قُلْتَ: " شَدِيدِ الْعِقَابِ " ، فَقُلْ: يَا شَدِيدَ الْعِقَابِ، لا تُعَاقِبْنِي، قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَلَمْ أرَ أَحَدًا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: مَرَّ بِكُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِقْطَعَاتٌ يَمَنِيَّةٌ؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا أَحَدًا، فَكَانُوا يَرْوُنَ أَنَّهُ إِلْيَاسُ"
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ:" " حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ " ، وَقَالَ: اعْمَلْ وَلا تَيْأَسْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذِي الطَّوْلِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " ذِي الطَّوْلِ " ، السِّعَةِ وَالْغِنَى"
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عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَافْتَتَحْتُ:" " حم " ، الْمُؤْمِنَ حَتَّى بَلَغْتُ: " لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ " ، فَإِذَا خَلْفِي رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ عَلَيْهِ مِقْطَعَاتٌ يَمِنِيَّةٌ، فَقَالَ: إِذَا قَلْتَ: " قَابِلِ التَّوْبِ " ، فَقُلْ: يَا قَابِلَ التَّوْبِ، اقْبَلْ تَوْبَتِي، وَإِذَا قُلْتَ: " شَدِيدِ الْعِقَابِ " ، فَقُلْ: يَا شَدِيدَ الْعِقَابِ، لا تُعَاقِبْنِي".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا " 
عَنْ أَبِي مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا " ، وَنَزَلَتْ فِي الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ السُّلَمِيِّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْعَرْشَ " 
عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ، عَنْ مَلَكٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ"
مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُبَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ:"حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثَمَانِيَةٌ، مَا بَيْنَ مُوقِ أَحَدِهِمْ إِلَى مُؤَخِّرَةِ عَيْنَيْهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ " ، قَالَ: هِيَ مِثْلُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: " وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ " ، كَانُوا أَمْوَاتًا فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ فَأَحْيَاهُمْ، ثُمَّ يُمِيتُهُمْ، ثُمَّ يُحْيِيهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمَوْتِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ " ، قَالَ: كُنْتُمْ أَمْوَاتًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكُمْ فَهَذِهِ مِيتَةٌ، ثُمَّ أَحْيَاكُمْ فَهَذِهِ حَيَاةٌ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَتَرْجِعُونَ إِلَى الْقُبُورِ فَهَذِهِ مِيتَةٌ أُخْرَى، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَذِهِ حَيَاةٌ، فَهُمَا مِيْتَتَانِ وَحَيَّاتَانِ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: " كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " "
حَدَّثَنَا الرُّبَيْعُ، حَدَّثَنَا الْخُصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ يَعْنِي الْمُرِيَّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ " 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"يُنَادِي مُنَادٍ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ فَيَسْمَعُهَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، قَالَ: وَيَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَيَقُولُ: " لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " ، قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا، وَإِذَا غَفِلُوا لَحَظَ إِلَيْهَا، وَإِذَا نَظَرُوا غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا، وَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ " ، قَالَ: نَظَرْتَ إِلَيْهَا أَتُرِيدُ الْخِيَانَةَ أَمْ لا؟ إِلا أَخْبَرُكُمْ " وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ " ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْزِيَ بِالْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ، وَبِالسَّيْئَةِ السَّيْئَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ... الآية " 
(12/179)



حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سُئِلَ مَا أَشَدُّ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا بَلَغُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: مَرَّ بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالُوا لَهُ:"أَنْتَ تَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا؟ فَقَالَ: أَنَا ذَاكَ"، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَأَخَذُوا بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ، فَرَأْيَتُ أَبَا بَكْرٍ مُحْتَضِنَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَهُوَ يُصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَيَسِيلانَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا قَوْمِ: " أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ " ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"لَمْ يَكُنْ فِي آلِ فِرْعَونَ مُؤْمِنٌ غَيْرَهُ، وَغَيْرَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَغَيْرَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي أَنْذَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، الَّذِي قَالَ: " إِنَّ الْمَلا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَبُرَ مَقْتًا " 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ سَيِّئًا فَهُوَ سَيْئٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَكَانَ الْأَعْمَشُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَتَأَوَّلُ بَعْدَهُ " كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِلا فِي تَبَابٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِلا فِي تَبَابٍ " ، قَالَ: خَسْرَانٍ".
(12/180)



قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"الدُّنْيَا جَمْعَةٌ مِنْ جُمَعِ الْآخِرَةِ، سَبْعَةُ آلافِ سَنَةٍ"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا، وَإِنَّ أَرْوَاحَ وِلْدَانِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ عَصَافِيرَ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، فَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ، وَإِنَّ أَرْوَاحَ آلِ فِرْعَوْنَ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ سُودٍ تَغْدُوا عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَرُوحُ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ عَرْضُهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ " 
(12/181)



حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدِرِكٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ، يَعْنِي ابْنَ يَقَظَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَا أَحْسَنَ مُحْسِنٌ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ إِلا أَثَابَهُ اللَّهُ"، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا إِثَابَةُ الْكَافِرِ؟ فَقَالَ:"إِنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ رَحِمًا أَوْ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ، أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً، أَثَابَهُ اللَّهُ الْمَالَ، وَالْوَلَدَ، وَالصِّحَّةَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ"، قُلْنَا: فَمَا إِثَابَتُهُ فِي الْآخِرَةِ؟ قَالَ:"عَذَابًا دَوْنَ الْعَذَابِ وَقَرَأَ: " أدخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا " 
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا " الْآيَةَ، قَالَ: ذَلِكَ فِي الْحُجَّةِ يَفْتَحُ اللَّهُ حُجَّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا"
عَنِ السُّدِّيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ:"لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ إِلِيْهِمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ فَيَطْلُبُ بِدِمَائِهِمْ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ مَنْصُورُونَ فِيهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْأَشْهَادُ " 
(12/182)



عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:" " الْأَشْهَادُ " ، أَرْبَعَةُ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ يُحْصُونَ أَعْمَالَنَا، وَقَرَأَ: " وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ " ، وَالنَّبِيُّونَ شُهَدَاءُ عَلَى أُمَمِهِمْ، وَقَرَأَ: " فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ " ، وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُهَدَاءُ عَلَى الْأُمَمِ، وَقَرَأَ: " لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ " ، وَالْأَجْسَادُ، وَالْجُلُودُ، وَقَرَأَ: " وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ " 
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"إِنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ الدَّجَّالَ يَكُونَ مِنَّا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَكُونُ مِنْ أمَرِهِ فَعَظَّمُوا أَمْرَهُ، وَقَالُوا: بِضْعُ كَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِيهِ " ، قَالَ: لا يَبْلُغُ الَّذِي يَقُولُ: " فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ " ، فَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ " ، الدَّجَّالِ"
عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ " ، قَالَ: هُمُ الْيَهُودُ نَزَلَتْ فِيهِمْ فِيمَا يَنْتَظِرُونَهُ مِنْ أَمْرِ الدَّجَّالِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ السَّاعَةَ لاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا " 
(12/183)



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَشْهَبُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ شَيْخٍ قَدِيمٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمَ مِنْ ثَمَّ، قَالَ"سَمِعْتُ"أَنَّ الساعة إِذَا دَنَتِ اشْتَدَّ الْبَلاءُ عَلَى النَّاسِ، وَاشْتَدَّ حَرُّ الشَّمْسِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ " 
قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارُ:"أُعْطِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلاثًا لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ إِلا نَبِيٌّ: كَانَ إِذَا أَرْسَلَ اللَّهُ نَبِيًّا قِيلَ لَهُ: أَنْتَ شَاهِدٌ علَى أُمَّتِكَ، وَجَعَلَكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَقَالَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لك، وَقَالَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: " ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ " "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يَسِيعٍ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: " ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ " 
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حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ طَلْحَةَ الْخِزَامِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"يَنْشِئُ اللَّهُ سَحَابَةً لِأَهْلِ النَّارِ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، أَيُّ شَيْءٍ تَطْلُبُونَ؟ فَيَذْكُرُونَ بِهَا سَحَابَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُونَ: نَسْأَلُ بَرْدَ الشَّرَابِ فَتُمْطِرُهُمْ أَغْلالًا تَزِيدُ فِي أَغْلالِهِمْ، وَسَلاسِلَ تَزِيدُ فِي سَلاسِلِهِمْ، وَجَمْرًا يُلْهِبُ النَّارَ عَلَيْهِمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُسْجَرُونَ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يُسْجَرُونَ " ، قَالَ: تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ، وَفِي قَوْلِهِ: " تَمْرَحُونَ " ، قَالَ: تَبْطَرُونَ، وَتَأْشِرُونَ، وَتَأْشِرُونَ".
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سُورَةُ فصلت
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ " ، قَالَ: لا يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ اللَّهُ، وَفِي قَوْلِهِ: " لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " ، قَالَ: غَيْرُ مَنْقُوصٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا "
عَنْ عِكْرَمَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا " ، قَالَ: قَدَّرَ فِي كُلِّ أَرْضٍ شَيْئًا لا يَصْلُحُ فِي غَيْرِهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِئْتِيَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِئْتِيَا " ، قَالَ: أَعْطِيَا، وَفِي قَوْلِهِ: " إِئْتِيَا " ، أَعْطِينَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ " ، قَالَ: بَيَّنَا لَهُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُوزَعُونَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " يُوزَعُونَ " ، قَالَ: يُدْفَعُونَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ "
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُحْشَرُونَ هَاهُنَا وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ، مُشَاةً وَرُكْبَانًا عَلَى وُجُوهِكُمْ، وَتُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ، إِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ، وَتَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْأَزْرَقِ:"إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْهُ حِينَ لا يَنْطِقُونَ، وَلا يَعْتَذِرُونَ، وَلا يَتَكَلَّمُونَ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُمْ فَيَخْتَصِمُونَ، فَيَجْحَدُ الْجَاحِدُ بِشِرْكِهِ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَجْحَدُونَ شُهُودًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ: جُلُودَهُمْ، وَأَبْصَارَهُمْ، وَأَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَيَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْأَفْوَاهُ فَتُخَاصِمُ الْجَوَارِحُ، فَتَقُولُ: " أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " ، فَتُقِرُّ الْأَلْسِنَةُ بَعْدُ"
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: أَلا تَسْأَلُونُي عَنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتُ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ:"عَجِبْتُ مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: أَيْ رَبِّي، أَلَيْسَ وَعَدْتَنِي أَنْ لا تَظْلِمَنِي؟ قَالَ:"بَلَى"، فَيَقُولُ فَإِنِّي لا أَقْبَلُ عَلَيَّ شَاهِدًا إِلا مِنْ نَفْسِي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:"أَوَلَيْسَ كَفَى بِي شَهِيدًا، وَبِالْمَلائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ؟"، قَالَ: فَيُرَدِّدُ هَذَا الْكَلامَ مِرَارًا، قَالَ: فَيَخْتِمُ عَلَى فِيهِ، وَتَتَكَلَّمُ أَرْكَانُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، عَنْكُنَّ كُنْتُ أُجَادِلُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ أَبُو مُوسَى،"وَيُدْعَى الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ لِلْحِسَابِ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَعِزَّتِكَ لَقَدْ كَتَبَ عَلَيَّ هَذَا الْمَلَكُ مَا لَمْ أَعْمَلْ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: أَمَا عَمِلْتَ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا فِي مَكَانِ كَذَا؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتُكَ أَيْ رَبِّ، مَا عَمِلْتُهُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خُتِمَ عَلَى فِيهِ"، قَالَ الْأَشْعَرِيُّ:"فَإِنِّي لاحْسَبَ أَوَّلَ مَا يَنْطِقُ مِنْهُ فَخْذَهُ الْيُمْنَى
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْأَزْرَقِ:"إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْهُ حِينَ لا يَنْطِقُونَ، وَلا يَعْتَذِرُونَ، وَلا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُمْ، فَيَخْتَصَمُونَ، فَيَجْحَدُ الْجَاحِدُ بِشِرْكِهِ بِاللَّهِ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَجْحَدُونَ شُهَدَاءَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، جَلَوَدَهْم، وَأَبْصَارَهُمْ، وَأَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَيَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمُ الْأَفْوَاهَ فَتُخَاصِمُ الْجَوَارِحَ، فَتَقُولُ: " أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " ، فَتُقِرُّ الْأَلْسِنَةُ بَعْدَ الْجُحُودِ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ، قَالَ:"أَلا تُحَدِّثُونَ بِأَعَاجِيبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟"، فَقَالَ فِتَّيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَفَّيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلْتُهَا، فَلَمَا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا، قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صَدَقَتْ، صدقت كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطْرُدُونَ النَّاسَ عَنْهُ، وَيَقُولُونَ: " لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ " ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخْفَى قَرَاءَتَهُ لَمْ يَسْمَعْ مَنْ يَجِبُ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْغَوْا فِيهِ " ، قَالَ: بِالتَّصْفِيرِ، وَالتَّخْلِيطِ فِي الْمَنْطِقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ قُرَيْشٌ تَفْعَلُهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ " 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ"سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ " ، قَالَ: هُوَ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، وَإِبْلِيسُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا يُقَالُ لَكَ " 
عَنْ قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " مَا يُقَالُ لَكَ " ، مِنَ التَّكْذِيبِ " إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ " ، فَكَمَا كُذِّبْتَ فَقَدْ كُذِّبُوا، وَكَمَا صَبَرُوا عَلَى أَذَى قَوْمِهِمْ لَهُمْ، فَاصْبِرْ عَلَى أَذَى قَوْمِكَ إِلَيْكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا " الْآيَةَ، يَقُولُ: لَوْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ أَعْجَمِيًّا، وَلِسَانُكَ يَا مُحَمَّدٌ عَرَبِيٌّ " لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءأعجمي وَعَرَبِيٌّ " ، يَأْتِينَا بِهِ مُخْتَلِفًا، أَوْ مُخْتَلَطًا " لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ " ، فَكَانَ الْقُرْآنُ مِثْلَ اللِّسَانِ، يَقُولُ: فَلَمْ يَفْعَلْ لَئِلا يَقُولُوا فَكَانَتْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلا عَفْوُ اللَّهِ وَتَجَاوُزُهُ مَا هَنَأَ لِأَحَدٍ الْعَيْشُ، وَلَوْلا وَعِيدُهُ وَعِقَابُهُ لاتَّكَلَ كُلُّ أَحَدٍ".
(12/191)



سُورَةُ الشورى

قَوْلُهُ تَعَالَى: " حم عسق "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ تَفْسِيرِ:" " حم عسق " ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّرَ مَقَالَتَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أُنَبِّئُكَ بِهَا، لَمَا كَرَّرْتَهَا نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُبَيْد اللَّهِ، يَنْزَلُ عَلَى نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْمَشْرِقِ بِبَنِي، عَلَيْهِ مَدَيْنَتَيْنِ يُشَقُّ النَّهْرُ بَيْنَهُمَا شَقًّا، يَجْتَمِعُ فِيهَا كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي زَوَالِ مُلْكِهِمْ، وَانْقِطَاعِ دَوْلَتِهِمْ وَمُدَّتِهِمْ، بَعَثَ اللَّهُ عَلَى إِحْدَاهُمَا نَارًا لَيْلًا، فَتُصْبِحُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً قَدِ احْتَرَقَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَكَانَهَا، وَتُصْبِحُ صَاحِبَتُهَا مُتَعَجِّبَةً كَيْفَ أُفْنَتْ ! فَمَا هُوَ إِلا بَيَاضُ يَوْمِهَا، وَذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهَا كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ يُخْفِ اللَّهُ بِهَا وَبِهِمْ جميعًا، فَذَلِكَ عَدْلٌ مُنْهُ س يَعْنِي سَيَكُونُ، ق يَعْنِي وَاقِعٌ بِهَاتَيْنِ الْمَدِينَتَيْنِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ " ، قَالَ: مِمَّنْ فَوْقِهِنَّ"، وَقَرَأَهَا خُصَيْفٌ بِالتَّاءِ الْمُشُدَّدَةِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ "
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ:" " يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ " ، قَالَ: نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ مِنَ النَّاسِ، وَالْأَنْعَامِ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،قَوْلُهُ تَعَالَى:" " لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ " ، قَالَ: لا خُطُوبَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ " ، قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ كَانُوا يُجَادِلُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجَابُوا لِلَّهِ لِلَّهِ، وَقَالَ: هُمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الضَّلالَةِ، وَكَانَ اسْتُجِيبَ عَلَى ضَلالَتِهِمْ، وَهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِأَنْ تَأْتِيَهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا " 
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا أَنْ تَوَدُّوَنِي فِي نَفْسِي لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ، وَتَحْفَظُوا الْقَرَابَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " 
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مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابَةً مِنْ جَمِيعِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا كَذَّبُوهُ وَأَبَوْا أَنْ يُبَايِعُوهُ، قَالَ:"يَا قَوْمِ، إِذَا أَبَيْتُمْ أَنْ تُبَايِعُونِي فَاحْفَظُوا قَرَابَتِي فِيكُمْ، وَلا يَكُونُ غَيْرُكُمْ مِنَ الْعَرَبِ أَوْلَى بِحِفْظِي وَنُصْرَتِي مِنْكُمْ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِمَكَّةَ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: " قَلْ " لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ " لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ " يَعْنِي عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ " أَجْرًا " عِوَضًا مِنَ الدُّنْيَا " إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " إِلا الْحِفْظَ لِي فِي قَرَابَتِي فِيكُمْ، قَالَ: الْمَوَدَّةُ إِنَّمَا هِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرَابَتِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحَبَّ أَنْ يُلْحِقَهُ بِإِخْوَتِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَقَالَ: " لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا " فَهُوَ لَكُمْ " إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللّهِ " يَعْنِي ثَوَابَهُ، وَكَرَامَتَهُ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ: " وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ " وَكَمَا قَالَ هُودٌ، وَصَالِحٌ، وَشُعَيْبٌ لَمْ يَسْتَثْنُوا أَجْرًا كَمَا اسْتَثْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ"
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مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: فَعَلْنَا وَفَعَلْنَا فَخَرُوا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَنَا الْفَضْلُ عَلَيْكُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ؟"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"أَفَلا تُجِيبُونِي؟"، قَالُوا: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ:"أَلا تَقُولُونَ أَلَمْ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ فَآوَيْنَاكَ؟ أَوَ لَمْ يُكَذِّبُوكَ فَصَدَّقْنَاكَ، أَوَ لَمْ يَخْذُلُوكَ فَنَصَرْنَاكَ؟"، فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى جَثَّوْا عَلَى الرُّكَبِ، وَقَالُوا: أَمْوَالُنَا وَمَا فِي أَيْدِينَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَنَزَلَتْ: " قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " "
بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قَرَابَتُكَ هَؤْلاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ، وَوَلَدَاهَا"
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حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا أَبُو قُبَيْلٍ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ شُفَيٍّ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ:"أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟"، قَالَ: قُلْنَا: لا، إِلا أَنْ تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى:"هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَى آخَرِهِمْ لا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا"، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي يَسَارِهِ:"هَذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَى آخَرِهِمْ لا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا"، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ إِذًا نَعْمَلُ إِنْ كَانَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ لَيُخْتَمَ لَهُ بِعَمَلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ"، ثُمَّ قَالَ: بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ قَالَ:"فَرَغَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعِبَادِ"، ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنَى فَنَبَذَ بِهَا، فَقَالَ:"فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ"، وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى، فَقَالَ:"فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"لا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا آتَيْتُكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْرًا، إِلا أَنْ تَوَادُّوا اللَّهَ، وَأَنْ تَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ"
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: فَعَلْنَا وَفَعَلْنَا وَكَأَنَّهُمْ فَخَرُوا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوِ الْعَبَّاسُ، شَكَّ عَبْدُ السَّلامِ: لَنَا الْفَضْلُ عَلَيْكُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ مَجَالِسَهُمْ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِي؟"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"أَلَمْ تَكُونُوا ضُلالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"أَفَلا تُجِيبُونِي؟"، قَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"أَلا تَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ فَآوَيْنَاكَ؟ أَوَلَمْ يُكَذِّبُوكَ فَصَدَّقْنَاكَ؟ أَوَلَمْ يَخْذُلُوكَ فَنَصَرْنَاكَ؟". فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى جَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ، وَقَالُوا: أَمْوَالُنَا وَمَا فِي أَيْدِينَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: " قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " "
(12/197)



حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ سَمَّاهُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِمَوَدَّتِهِمْ؟ قَالَ:"فَاطِمَةُ، وَوَلَدَاهَا عَلَيْهِمُ السَّلامُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ " 
مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَهُ الْعَطَشُ فِيهِ". وَقَالَ هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لا بَأَسَ بِهِ، وَقَرَأَ: " وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ " ، الْآيَةَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ " 
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عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبْنَا مُعَاذٌ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ:"أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَاللَّهِ إِنِّي لاطْمَعُ أَنْ يَكُونَ عَامَّةُ مَنْ تُنَصِّبُونَ بِفَارِسَ وَالرُّومِ فِي الْجَنَّةِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ، فيَقَوُلُ: أَحْسَنْتَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، أَحْسَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ، وَاللَّهُ يَقُولُ: " وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ:"أَلا أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَعِيَهُ؟"، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ، فَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ:" " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ " ، قَالَ: مَا عَاقَبَ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَحَلَمُ مِنْ أَنْ يَثْنَي عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا عَفَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عَفْوِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
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حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ هُوَ الْبَصَرِيُّ، قَالَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ " ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ خَدْشِ عُوَدٍ وَلا اخْتَلاجِ عِرْقٍ، وَلا عَثْرَةِ قَدَمٍ إِلا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ كَانَ ابْتُلِيَ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَبْتَئِسَ لَكَ لِمَا نَرَى فِيكَ، قَالَ:"فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا تَرَى، فَإِنَّ مَا تَرَى بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ: " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوعَنْ كَثِيرٍ " "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي الْبِلادِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْعَلاءِ بْنِ بَدْرٍ:" " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ " ، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرِي وَأَنَا غُلامٌ، قَالَ: فَبِذُنُوبِ وَالِدَيْكَ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:"مَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ إِلا بِذَنْبٍ"، ثُمَّ قَرَأَ الضَّحَّاكُ: " وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ " ، ثُمَّ يَقُولُ الضَّحَّاكُ: وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَوَاكِدَ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " رَوَاكِدَ " ، قَالِبٌ وُقُوفًا، " أَوْ يُوبِقُهُنَّ " ، قَالَ: يُهْلِكُهُنَّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ " 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ " ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، وَكَانُوا إِذَا قَدِرُوا عَفَوْا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " 
(12/201)



حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَإِذَا عَلَى الْخَنْدَقِ مَنْظَرَةُ فَأُخِذْتُ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْمُهَلَّبِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصَرَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: حَاجَتِي إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ، قَالَ: وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ؟ قَالَ: الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ، اسْتَعْمَلَ صَدِيقًا لَهُ مَرَّةً عَلَى عَمَلٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا تَبِيتَ إِلا وَظَهْرُكَ خَفِيفٌ، وَبَطْنُكَ خَمِيصٌ، وَكَفُّكَ نَقِيَّةٌ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ سَبِيلٌ: " إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ " "، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللَّهِ وَنَصَحَ، ثُمَّ قَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قُلْتُ: حَاجَتِي أَنْ تُلْحِقَنِي بِأَهْلِي، قَالَ: نَعَمْ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ " 
(12/202)



حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ زِيَادٍ خَادِمُ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ:"إِذَا أَتَاكَ رَجُلٌ يَشْكُو إِلَيْكَ رَجُلًا، فَقُلْ: يَا أَخِي، اعْفُ عَنْهُ، فَإِنَّ الْعَفْوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، إِنْ كُنْتَ تُحْسِنُ أَنْ تَنْتَصِرَ وَإِلا فَارْجِعْ إِلَى بَابِ الْعَفْوِ، فَإِنَّهُ بَابٌ وَاسِعٌ، فَإِنَّهُ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَصَاحِبُ الْعَفْوِ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ بِاللَّيْلِ، وَصَاحِبُ الِانْتِصَارِ يُقَلِّبُ الْأُمُورَ"
عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيةَ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"، قَالُوا: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ:"الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ، فَقَامَ كَذَا وَكَذَا أَلْفًا، فَدَخَلُوا الْجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ:" " يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ " ، قَالَ: ذَلِيلٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ " 
(12/203)



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ أَوْلادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ: " يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ " ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا " ، قَالَ: لا يُلَقَّحُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا " ، قَالَ: الْقُرْآنُ".
(12/204)



سُورَةُ الزخرف
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ الْقَلَمُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْكِتَابُ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: " وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،" " أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا " ، قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حِينَ رَدَّتْهُ أَوَّائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَادَ بِعَائِدَتِهِ، وَرَحْمَتِهِ، فَكَرَّرَهُ عَلَيْهِمْ، وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ "
حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا هشام بْن خَالِد، حَدَّثَنَا شُعَيْب، حَدَّثَنَا سَعِيد، عن قَتَادَة،" " أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ " ، أي مشركين".
قوله تعالى: " وما كُنَّا مقرنين "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ " ، قَالَ: مُطِيقِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا "
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كُنْتُ أَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ:" " الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا " ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " عِبَادُ الرَّحْمَنِ " ، قُلْتُ: فَإِنَّهَا فِي مُصْحَفِي عِنْدَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَامْحُهَا وَاكْتُبُهَا " عِبَادُ الرَّحْمَنِ " بِالْأَلِفِ وَالْبَاءِ، وَقَالَ: أَتَانِي رَجُلٌ الْيَوْمَ وَدَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِنِي، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ " وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا " ، قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا يَقْرَءُونَ: الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتْ عَنْهُ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم " ، قَالَ: يَعْنُونَ الْأَوْثَانَ لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا الْأَوْثَانَ، يَقُولُ اللَّهُ: " مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ " ، يَعْنِي الْأَوْثَانَ أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ " إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ " ، قَالَ: يَعْلَمُونَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ذَلِكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ "
عَنْ عِكْرَمَةَ،" " وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ " ، قَالَ: فِي الْإِسْلامِ أَوْصَى بِهَا وَلَدَهُ".
(12/205)



قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ:" " لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ " ، قَالَ: يَعْنِي بِالْقَرْيَتَيْنِ: مَكَّةَ، وَالطَّائِفَ، وَالْعَظِيمُ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقُرَشِيُّ، وَحَبِيبُ بْنُ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيُّ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ " ، قَالَ: يَعْنُونَ أَشْرَفَ مِنْ مُحَمَّدٍ، الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَسْعُودَ بْنَ عَمْرٍو الثَّقَفِيَّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ"
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ:"لَوْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا، أُنْزِلَ عَلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، أَوْ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، فَنَزَلَتْ: " وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً " الْآيَةَ، يَقُولُ: لَوْلا أَنْ أَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا، لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ " وَمَعَارِجَ " مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ " عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ " يَصْعَدُونَ إِلَى الْغُرَفِ، وَسُرُرُ فِضَّةٍ " وزُخْرُفًا " ، وَهُوَ الذَّهَبُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا " 
(12/206)



عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْرَمِيِّ، أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ: قَيِّضُوا لِكُلِّ رَجُلٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يَأْخُذُهُ، فَقَيَّضُوا لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فأَتَاهُ وَهُوَ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"إِلامَ تَدْعُونِي؟"، قَالَ: أَدْعُوكَ إِلَى عِبَادَةِ اللاتِ وَالْعُزَّى، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَمَا اللاتُ؟"، قَالَ: رَبُّنَا، قَالَ:"وَمَا الْعُزَّى؟"، قَالَ: بَنَاتُ اللَّهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"فَمَنْ أُمُّهُمْ؟"، فَسَكَتَ طَلْحَةُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ لِأَصْحَابِهِ: أَجِيبُوا الرَّجُلَ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا " ، الْآيَةَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ " ، قَالَ: يَعْمَى"، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: هَذَا عَلَى قِرَاءَةِ فَتْحِ الشِّينِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَنْ يَعْشُ " الْآيَةَ، قَالَ: مَنْ جَانَبَ الْحَقَّ وَأَنْكَرَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَلالَ حَلالٌ، وَأَنَّ الْحَرَامَ حَرَامٌ، فَتَرَكَ الْعِلْمَ بِالْحَلالِ وَالْحَقِّ لِهَوَى نَفْسِهِ، وَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ مِنَ الْحَرَامِ، قُيِّضَ لَهُ شَيْطَانٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ " ، قَالَ: لِلْقُرْآنِ شَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ"
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عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ " ، قَالَ: يُقَالُ مِمَّنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيُقَالُ: مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مِنْ أَيِّ الْعَرَبِ؟ فَيُقَالُ: مِنْ قُرَيْشٍ، فَيُقَالُ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ، فَيُقَالُ: مِنْ بَنِي هَاشِمٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ " 
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَخِي بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا شَاءَ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ لَهُ ثُمَّ تَلا: " فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَلَمَّا آسَفُونَا " ، قَالَ: أَغْضَبُونَا، وَفِي قَوْلِهِ: " سَلَفًا " ، قَالَ: أَهْوَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ"
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مَا شَاءَ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ لَهُ، ثُمَّ تَلا: " فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ " "
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذُكِرَ عِنْدَهُ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ:"تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِ " فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ " 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ"، فَقَالُوا لَهُ: أَلَسْتَ تَزْعَمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحًا؟ فَقَدْ كَانَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ " 
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مَخْزُومٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ حَمَّادٌ: لا أَدْرِي رَفَعَهُ أَمْ لا؟ قَالَ:"مَا ضَلَّتْ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلا كَانَ أَوَّلُ ضَلالِهَا التَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ، وَمَا ضَلَّتْ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلا أُعْطُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ قَرَأَ: " مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِقُرَيْشٍ:"إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ"، فَقَالُوا: أَلَسْتَ تَزْعَمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحًا، وَقَدْ عَبَدَتُهُ النَّصَارَى؟ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَإِنَّهُ كَآلِهَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ " ، قَالَ: يَضِجُّونَ " وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ " ، قَالَ: هُوَ خُرُوجُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ"
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"مَا ضَلَّتْ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلا أُعْطُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ قَرَأَ: " مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلًا " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ " ، قَالَ: خُرُوجُ عِيسَى قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ " 
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أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارَثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " الْأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ " ، قَالَ: خَلِيلانِ مُؤْمِنَانِ، وَخَلِيلانِ كَافِرَانِ، فَتُوُّفِّيَ أَحْدُ الْمُؤْمِنِينِ وَبُشِّرَ بِالْجَنَّةِ فَذَكَرَ خَلِيلَهُ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنَّ فُلانًا خَلِيلِي كَانَ يَأْمُرُنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ، وَيَأْمُرُنِي بِالْخَيْرِ، وَيَنْهَانِي عَنِ الشَّرِّ، وَيُنَبِّئُنِي أَنَّي مُلاقِيكَ، اللَّهُمَّ فَلا تُضِلَّهُ بَعْدِي حَتَّى تُرِيَهُ مِثْلَ مَا أَرَيْتَنِي، وَتَرْضَى عَنْهُ كَمَا رَضِيتُ عَنِّي، فَيُقَالُ لَهُ: اذْهَبْ فَلَوْ تَعْلَمُ مَالَهُ عِنْدِي لَضَحِكْتَ كَثِيرًا وَبَكَيْتَ قَلِيلًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْآخَرُ فَتَجْتَمِعُ أَرْوَاحُهُمَا، فَيُقَالُ: لِيُثْنِ أَحَدُكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: نِعْمَ الْأَخُ، وَنِعْمَ الصَّاحِبُ، وَنِعْمَ الْخَلِيلُ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافِرَيْنِ وَبُشِّرَ بِالنَّارِ ذَكَرَ خَلَيلَهُ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنَّ خَلِيلِي فُلانًا كَانَ يَأْمُرُنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِكَ، وَيَأْمُرُنِي بِالشَّرِّ، وَيَنْهَانِي عَنِ الْخَيْرِ، وَيُخْبِرُنِي أَنِّي غَيْرُ مُلاقِيكَ، اللَّهُمَّ فَلا تَهْدِهِ بَعْدِي حَتَّى تُرِيَهُ مِثْلَ مَا أَرَيْتَنِي، وَتَسْخَطَ عَلَيْهِ كَمَا سَخِطْتَ عَلَيَّ، قَالَ: فَيَمُوتُ الْكَافِرُ الْآخَرُ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ أَرْوَاحِهِمَا، فَيُقَالُ: لِيُثْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: بِئْسَ الْأَخُ، وَبِئْسَ الصَّاحِبُ، وَبِئْسَ الْخَلِيلُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " تُحْبَرُونَ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " تُحْبَرُونَ " ، قَالَ: تُكْرَمُونَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " 
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا سِوَادٌ السَّرَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمُ اللُّقْمَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي فِيهِ، ثُمَّ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ طَعَامٌ آخَرُ فَيَتَحَوَّلُ الطَّعَامُ الَّذِي فِي فِيهِ عَلَى الَّذِي اشْتَهَى، ثُمَّ قَرَأَ: " وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"أَخَسُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ خَادِمٍ مَعَ كخَادِمٍ صُحْفَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ جَمِيعًا لاوْصَلَهُمْ، لا يَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: " وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"أَنَّهُ سُئِلَ: فِي الْجَنَّةِ وُلْدٌ؟ قَالَ: إِنْ شَاءُوا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ " 
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَا مِنْ أَحَدٍ إِلا وَلَهُ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَالْكَافِرُ يَرِثُ الْمُؤْمِنَ مَنْزِلَهُ فِي النَّارِ، وَالْمُؤْمِنُ يَرِثُ الْكَافِرَ مَنْزِلَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: " وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَنَادَوْا يَا مَالِكُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَنَادَوْا يَا مَالِكُ " ، قَالَ: مَكَثَ عَنْهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُجِيبُهُمْ: " إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ " ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ " فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ " ، قَالَ: الشَّاهِدِينَ".
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سُورَةُ الدخان

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " ، قَالَ: يُكْتَبُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ: " فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " ، مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنْ رِزْقٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ حَيَاةٍ، أَوْ مَطَرٍ حَتَّى يُكْتَبَ الْحَاجُّ يَحِجُّ فُلانٌ، وَيَحِجُّ فَلانٌ"
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ:" " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " ، قَالَ: أَمْرُ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لا يُبَدَّلُ، وَلا يُغَيَّرُ"
مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ،" " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " ، قَالَ: يَقْضِي فِي " لَيْلَةِ الْقَدْرِ " ، كُلَّ أَمْرٍ مُحْكَمٍ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَقَدْ وَقَعَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، ثُمَّ قَرَأَ: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ " ، " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " ، يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قَالَ: فَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ يُفْرَقُ أَمْرُ الدُّنْيَا إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ مَوْتٌ أَوْ حَيَاةٌ، أَوْ رِزْقٌ، كُلُّ أَمْرِ الدُّنْيَا يُفْرَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ"
مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ،" " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " ، قَالَ: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُبْرَمُ أَمْرُ السَّنَةِ، وَيُنْسَخُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَيُكْتَبُ الْحَاجُّ فَلا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ " ، قَالَ: كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا خَلِيلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"يَهِيجُ الدُّخَانُ بِالنَّاسِ فَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَأْخُذُهُ كَالزَّكْمَةِ، وَأَمَا الْكَافِرُ فَيَنْفُخُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِنْهُ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ سُلَيْمٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"لَمْ تَمْضِ آيَةُ الدُّخَانِ بَعْدُ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، وَتَنْفُخُ الْكَافِرَ حَتَّى يَنْفَدَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَقَدْ فَتَنَّا " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ: " وَلَقَدْ فَتَنَّا " قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ " ، إِلَى قوله: " أن ترجمون " 
عن ابن عَبَّاس، رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قوله:" " أن أدوا إلي عباد الله " ، قَالَ: يَقُولُ: اتَّبِعُونِي إِلَى مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، وَفِي قَوْلِهِ: " وَأَنْ لا تَعْلُوا " ، قَالَ: لا تَفْتَرُوا، وَفِي قُوْلِهِ: " أَنْ تَرْجُمُونِ " ، قَالَ: تَشْتُمُونِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَهْوًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " رَهْوًا " ، قَالَ: سَمْتًا"
مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا " ، قَالَ: كَهَيْئَتِهِ وَامِضِهِ"
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ كَعْبًا، عَنْ قَوْلِهِ:" " وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا " ، قَالَ: طَرِيقًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَقَامٍ كَرِيمٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَقَامٍ كَرِيمٍ " ، قَالَ: الْمَنَابِرُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ " 
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عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا مِنْ عَبْدٍ إِلا وَلَهُ فِي السَّمَاءِ بَابَانِ، بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ، وَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ: " فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ " ، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا صَالِحًا يُبْكَى عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَصْعَدْ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ مِنْ كَلامِهِمْ وَلا مِنْ عَمَلِهِمْ كَلامٌ طَيِّبٌ، وَلا عَمَلٌ صَالِحٌ، فَتَفْقِدُهُمْ فَتَبْكِي عَلَيْهِمْ"
عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا، هَلْ تَبْكِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ عَلَى أَحَدٍ؟ فَقَالَ"إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلا لَهُ مُصَلًّى فِي الْأَرْضِ، ومِصْعَدُ عَمَلِهِ فِي السَّمَاءِ، وَإِنَّ آلَ فِرْعَونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ فِي الْأَرْضِ، وَلا مِصْعَدٌ فِي السَّمَاءِ"
عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"مَا بَكَتِ السَّمَاءُ مَنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا، إِلا عَلَى اثْنَيِنِ"، قِيلَ لِعُبَيْدٍ: أَلَيْسَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَبْكِي عَلَى الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ:"ذَاكَ مَقَامُهُ وَحَيْثُ يَصْعَدُ عَمَلُهُ"، قَالَ:"وَتَدْرِي مَا بُكَاءُ السَّمَاءِ؟"، قَالَ: لا، قَالَ:"تَحْمَرُّ وَتَصِيرُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا لَمَّا قُتِلَ، احْمَرَّتِ السَّمَاءُ وَقَطَّرَتْ دَمًا، وَإِنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَوْمَ قُتِلَ احْمَرَّتِ السَّمَاءُ"
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مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَا أَدْرِي الْحُدُودُ طَهَارَةٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لا؟ وَلا أَدْرِي تَبَعٌ لَعِينًا كَانَ أَمْ لا؟ وَلا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا كَانَ أَمْ مَلَكًا؟"، وَقَالَ غَيْرُهُ:"أَعُزَيْرًا كَانَ نَبِيًّا أَمْ لا؟"
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تَسُبُّوا تَبَعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ"
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا أَدْرِي تَبَعُ نَبِيًّا كَانَ أَمْ غَيْرُ نَبِيٍّ؟".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ " ، يَقُولُ: لَسْتُ بِعَزِيزٍ، وَلا كَرِيمٍ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " بِحُورٍ عِينٍ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَفَعَهُ نُوحٌ، قَالَ:"لَوْ أَنَّ حَوْرَاءَ بَزَقَتْ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَعَذِبَ ذَلِكَ الْمَاءُ لِعُزُوبَةِ رِيقِهَا"
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خُلِقَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ:"لَيُوجَدُ رِيحُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مِنْ مَسَيْرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ " ، قَالَ: هِيَ لُغَةٌ يَمَانِيَّةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَقُولُونَ: زَوَّجْنَا فُلانًا بِفُلانَةَ"
عَنْ قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ:"لا يَذُوقُونَ فِيهَا طَعْمَ الْمَوْتِ".
(12/217)



سُورَةُ الْجاثية

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ "
عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ:"لَمْ يُفَسِّرِ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَذِهِ الْآيَةَ إِلا لِنُدْبَةَ الْقَارِئِ: " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ " "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقُلانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي أَرَاكَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ:"مِنَ النُّورِ، وَالنَّارِ، وَالظَّلْمَةِ، وَالثَّرَى"، قَالَ: وَائْتِ ابْنَ عَبَّاسِ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ: مِمَّ خُلِقَ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَتَلا:" " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا " "
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مِثْلَهُ. ثُمَّ رَوَى عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:"يَسِبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ".
(12/218)



قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ الْآيَةِ:" " أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ " ، قَالَ: ذَاكَ الْكَافِرُ اتَّخَذَ دِينَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَلا بُرْهَانٍ " وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ " ، يَقُولُ: أَضَلَّهُ اللَّهُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، فَقَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: " وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ " ، وَقَالَ اللَّهُ:"يُؤْذِيَنِي ابْنُ آدَمَ يَسِبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَرَأَ:" " وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وتحيا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " جَاثِيَةً "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"كَأَنِّي أَرَاكُمْ جَاثِينَ بِالْكَتُومِ دَوْنَ جَهَنَّمَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا " ، قَالَ: تَرَكْتُمْ ذِكْرِي، وَطَاعَتِي، فَكَذَا أَتْرُكُكُمْ " كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا " ، قَالَ: تَرَكْتُمْ ذِكْرِي، وَطَاعَتِي، فَكَذَا تُرِكْتُمْ فِي النَّارِ".
(12/219)



سُورَةُ الْأحقاف

قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ "
مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ " ، قَالَ: الْخَطُّ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ " ، يَقُولُ: بَيِّنَةٌ مِنَ الْأَمْرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ " ، يَقُولُ: لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ " وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ " ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا هَذَا " لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ " ، وَقَوْلُهُ: " لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ " الْآيَةَ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ سَبْحَانُهُ نَبِيَّهُ مَا يَفْعَلُ بِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا "
(12/220)



قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ:"تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَانْطَلَقَ زَوْجُهَا إِلى عُثْمَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا قَامَتْ لِتَلْبَسَ ثِيَابَهَا بَكَتْ أُخْتُهَا، فَقَالَتْ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَوَاللَّهِ مَا الْتَبَسَ بِي أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ غَيْرُهُ قَطُّ، فَيَقْضِي اللَّهُ فِيَّ مَا يَشَاءُ، فَلَمَّا أَتَى بِهَا عُثْمَانَ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: وَلَدَتْ تَمَامًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا " ، وَقَالَ: " حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " ، فَلَمْ تَجِدْهُ بَقِيَ إِلا سِتَّةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: وَاللَّهِ مَا فَطِنْتُ لِهَذَا، عَلَيَّ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ فُرِغَ مِنْهَا، قَالَ: فَقَالَ بَعْجَةُ: فَوَاللَّهِ ما لغراب بِالْغُرَابِ، وَلا الْبَيْضَةُ بِالْبَيْضَةِ بِأَشْبَهَ مِنْهُ بِأَبِيهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ قَالَ: ابْنِي وَاللَّهِ لا أَشُكُّ فِيهِ، قَالَ: وَأَبَلاهُ اللَّهُ بِهَذِهِ القُرْحَةِ الْأَكَلَةَ، فَمَا زَالَتْ تَأْكُلُهُ حَتَّى مَاتَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ " 
(12/221)



حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدَ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، وَإِذَا وَضَعَتْهُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعِ ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، وَإِذَا وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا.... الْآيَةَ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ الْمُعْتَمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْغِطْرِيفِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ:"يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيْئَاتِهِ، فَيَقْتَصُّ بَعْضَهَا بِبِعْضٍ، فَإِنْ بَقِيَتْ حَسَنَةٌ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: " أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ " "
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَى يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِذِنُوبِهِ؟ قَالَ:"إِذَا بَلَغْتَ الْأَرْبَعِينَ، فَخُذْ حِذْرَكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ " 
(12/222)



عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: شَكَا أَبُو مَعْشَرٍ ابْنَهُ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ، فَقَالَ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بَهَذِهِ الْآيَةِ: " رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ " الْآيَةَ"
حَدَّثَنَا أَبيِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكَلائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: وَنَزَلَ فِي دَارِي حَيْثُ ظَهَرَ عَلِيٌّ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ لِي يَوْمًا: لَقَدْ شَهِدْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا وَعِنْدَهُ عَمَّارٌ، وَصَعْصَعَةُ، وَالْأَشْتَرُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرُوا عُثْمَانَ فَنَالُوا مِنْهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى السَّرِيرِ، وَمَعَهُ عُودٌ فِي يَدِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إن عندكم من يفصل بينكم، فسألوه، فقال على:"كان عثمان من الذين قال الله:" " أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ " ، قَالَ: وَاللَّهِ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُ عُثْمَانَ، قَالَهَا ثَلاثًا"، قَالَ يُوسُفُ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: اللَّهُ لَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ؟ قَالَ: اللَّهُ لَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(12/223)



حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائَدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نمير، قَالَ"إِنِّي لَفِي الْمَسْجِدِ حِينَ خَطَبَ مَرْوَانُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيدَ رَأْيًا حَسَنًا، وَإِنْ يَسْتَخْلِفَهُ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ"، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَهِرْقَلِيَّةٌ؟ ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا جَعَلَهَا فِي أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ، وَلا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلا جَعَلَهَا مُعَاوِيَةُ فِي وَلَدِهِ إِلا رَحْمَةً وَكَرَامَةً لِوَلِدِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَلَسْتَ الَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ: أُفٍّ لَكُمَا؟، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَلَسْتَ ابْنُ اللَّعِينُ الَّذِي لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاكَ، قَالَ: وَسَمِعَتْهُمَا عَائِشَةُ، فَقَالَتْ:"يَا مَرْوَانُ، أَنْتَ الْقَائِلُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَكَذَا؟ كَذَبْتُ، مَا فِيهِ نَزَلَتْ، وَلَكِنْ نَزَلَتْ فِي فُلانِ بْنِ فُلانٍ"، ثُمَّ انْتَحَبَ مَرْوَانُ، ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى أَتَى بَابَ حُجْرَتِهَا، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهَا حَتَّى انْصَرَفَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا " 
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عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:"نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا " ، فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ لِوَالِدَيْهِ وَكَانَا قَدْ أَسْلَمَا، وَأَبَى هُوَ أَنْ يُسْلِمَ، فَكَانَ يَأْمُرَانَهُ بِالْإِسْلامِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا وَيُكَذِّبُهُمَا، فَيَقُولُ: فَأَيْنَ فُلانٌ؟ وَأَيْنَ فُلانٌ؟ يَعْنِي مَشَايِخَ قُرَيْشٍ مِمَّنْ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ، فَحَسُنَ إِسْلامُهُ، فَنَزَلَتْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: " وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا " "
عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"خَيْرُ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ: وَادِي مَكَّةَ، وَوَادِي إِرَمَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَشَرُّ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ: وَادِي الْأَحْقَافِ، وَوَادٍ بِحَضَرَمَوْتَ يُدْعَى: بَرْهُوتُ، يُلْقَى فِيهِ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ، وَخَيْرُ بِئْرٍ فِي النَّاسِ: زَمْزَمُ، وَشَرُّ بِئْرٍ فِي النَّاسِ: بَرْهُوتُ، وَهِيَ فِي ذَاكَ الْوَادِي الَّذِي بِحَضَرَمَوْتَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"الْأَحْقَافُ جَبَلٌ بِالشَّامِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا " 
مِنْ طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا " ، قَالَ: هُوَ السَّحَابُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ " ، يَقُولُ: لَمْ نُمَكِّنْكُمْ فِيهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ " 
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حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيِّ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدْنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ " ، قَالَ: هُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، جَاءُوا مِنْ جِزِيرَةِ الْمَوْصِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: كَادَ أَنْ يَذْهَبَ، فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْرَحْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ ذَهَبْتَ مَا الْتَقَيْنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ:"أَمَّا الْجِنُّ الَّذِينَ لَقُوهُ بِنَخْلَةٍ فَجِنُّ: نِينَوَى، وَأَمَّا الْجِنُّ الَّذِينَ لَقُوهُ بِمَكَّةَ فَجِنُّ: نَصِيبِينَ"
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ سَمَاهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ " ، قَالَ: كَانُوا سَبْعَةَ نَفَرٍ، ثَلاثَةً مِنْ أَهْلِ حِرَّانَ، وَأَرْبَعَةً مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ، وَكَانَتْ أَسْمَاؤُهُمْ: حَيٌّ، وَحَسِّيٌّ، وَمَسِّيٌّ، وَشَاصِرٌ، وَنَاصِرٌ، وَالْأَرْدُ، وَإِبْيَانُ، وَالْأَحْقَمُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"لا يَدْخُلُ مُؤْمِنُو الْجِنِّ الْجَنَّةَ، لِأَنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْلِيسَ، وَلا تَدْخُلُ ذُرِّيَّةُ إِبْلِيسَ الْجَنَّةَ"
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عَنِ الزُّبَيْرِ،" " وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ " ، قَالَ: بِنَخْلَةٍ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: ظَلّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا، ثُمَّ طَوَاهُ، ثُمَّ صَائِمًا ثُمَّ طَوَاهُ، ثُمَّ ظَلَّ صَائِمًا، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الدُّنْيَا لا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ، يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ مِنْ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ إِلا الصَّبْرَ عَلَى مَكْرُوهِهَا، وَالصَّبْرَ عَنْ مَحْبُوبِهَا، ثُمَّ لَمْ يَرْضَ مَنِّي إِلا أَنْ يُكَلِّفَنِي مَا كَلَّفَهُمْ، فَقَالَ: " فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ " ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لاصْبِرَنَّ كَمَا صَبَرُوا جُهْدِي وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ".
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سُورَةُ محمد
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ " ، قَالَ: غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ قَالُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَاذَا قَالَ آنِفًا؟ فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا "
عَنِ الْحَسَنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا " ، قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنِّي لاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ " ، فِي الدُّنْيَا " وَمَثْوَاكُمْ " ، فِي الْآخِرَةِ"
عَنْ سُلَيْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا ظَهَرَ الْقَوْلُ، وَخَزَنَ الْعَمَلُ، وَائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ، وَاخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ، وَقُطَعَ كُلُّ ذِي رَحْمٍ رَحِمَةٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ: " لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ " ، قَالَ: أَعْمَالَهُمْ خُبْثَهُمْ، وَالْحَسَدَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ دَلَّ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَكَانَ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ " 
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:"كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لا يَضُرُّ مَعَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ذَنْبٌ، كَمَا لا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ عَمَلٌ، حَتَّى نَزَلَتْ: " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ " ، فَخَافُوا أَنْ يُبْطِلَ الذَّنْبُ الْعَمَلَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ " 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ: " وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ " ، قِيلَ: مَنْ هَؤُلاءُ؟ وَسَلَّمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُمُ الْفُرْسُ وَهَذَا وَقَوْمُهُ"
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ:" " وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،مَنْ هَؤُلاءُ الَّذِينَ إِنَّ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلَّمَانَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقَوْمُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ".
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سُورَةُ الْفتح

قَوْلُهُ تَعَالَى: " أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ " ، يَقُولُ: فَارِسُ"
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ " ، قَالَ: هُمُ الْبَآزِرُ، يَعْنِي الْأَكْرَادَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ "
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قَائِلُونَ: إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ،"الْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ نَزَلَ رُوحُ الْقُدُسِ، فَسِرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرَةَ فَبَايَعْنَاهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ " ، فَبَايَعَ لِعُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لِابْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ "
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عَنِ ابْنِ أُزَيٍّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدْيِ، وَانْتَهَى إِلى ذِي الْحُلَيْفَةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، تَدْخُلُ عَلَى قَوْمٍ لَكَ حَرْبٌ بِغَيْرِ سِلاحٍ، وَلا كِرَاعٍ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَدَعْ فِيهَا سِلاحًا، وَلا كِرَاعًا إِلا حَمَلَهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَكَّةَ مَنَعُوهُ أَنْ يَدْخُلَ، فَسَارَ حَتَّى أَتَى مِنًى، فَنَزَلَ بِمِنًى، فَأَتَاهُ عُيَنْيَةُ بْنُ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِ فِي خَمْسِمِائَةٍ، فَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: يَا خَالِدُ، هَذَا ابْنُ عَمِّكَ، قَدْ أَتَاكَ فِي الْخَيْلِ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَنَا سَيْفُ اللَّهِ، وَسَيْفُ رَسُولِهِ، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ سَيْفُ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، ارْمِ بِي أَيْنَ شِئْتَ، فَبَعَثَهُ عَلَى خَيْلٍ، فَلَقِيَهُ عِكْرَمَةُ فِي الشِّعْبِ، فَهَزَمَهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ حِيطَانَ مَكَّةَ، ثُمَّ عَادَ فِي الثَّانِيَةِ أَدْخَلَهُ حِيطَانَ مَكَّةَ، ثُمَّ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ فَهَزَمَهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ حِيطَانَ مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ " الْآيَةَ. قَالَ: فَكَفَّ اللَّهُ النَّبِيَّ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَهُ عَلَيْهِمْ لِبَقَايَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بَقُوا فِيهَا كَرَاهِيَةً أَنْ تَطَأَهُمُ الْخَيْلُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى " 
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عَنِ الْأَجْلَحِ، قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ، حَسَنَ الْهَيْئَةِ، صَاحِبَ صَيْدٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَبِي جَهْلٍ فَوَلَعَ بِهِ وَآذَاهُ، فَرَجَعَ حَمْزَةُ مِنَ الصَّيْدِ، وَامْرَأَتَانِ تَمْشِيَانِ خَلْفَهُ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: لَوْ عَلِمَ ذَا مَا صُنِعَ بِابْنِ أَخِيهِ؟ أَقْصَرَ عَنْ مِشْيَتِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ:"وَمَا ذَاكَ؟"، قَالَتْ: أَبوُ جَهْلٍ فَعَلَ بِمُحَمَّدٍ كَذَا وَكَذَا، فَدَخَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ أَبُو جَهْلٍ، فَعَلا رَأْسَهُ بِقَوْسِهِ، ثُمَّ قَالَ:"دِينِي دِيْنُ مُحَمَّدٍ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَامْنَعُونِي"، فَقَامَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: يَا أَبَا يَعْلَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى " ، قَالَ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ"
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى " ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى " ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَهِيَ رَأْسُ كُلِّ تَقْوَى"
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ،" " وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى " ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم " ، قَالَ: السِّمْتُ: الْحُسْنُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ "
عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ " ، قَالَ: نَبَاتُهُ فَرُوخُهُ".
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سُورَةُ الْحجرات

قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " ، قَالَ: لا تَقُولُوا خِلافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ"
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:"ذَكَرَ لَنَا نَاسًا كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ أُنْزِلَ فِي كَذَا وَكَذَا الْوَضْعُ كَذَا وَكَذَا، فَكَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ وَقَدَّمَ فِيهِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " ، قَالَ: نُهُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ كَلامِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمْيَانَ، سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِيَّ يُحَدِّثَ، عَنْ أَبيِ مُسْلِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: اجْتَمَعَ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ يَكُنَ نَبِيًّا فَنَحْنُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ يَكُنَ مَلِكًا نَعِشْ بِجَنَاحِهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالُوا، فَجَاءُوا إِلَى حُجْرَتِهِ، فَجَعَلُوا يُنَادُونَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِهِ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ " ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَكَ يَا زَيْدُ، لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَكَ يَا زَيْدُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ " 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ ضِرَارٍ الْخُزَاعِيَّ، يَقُولُ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلامِ، فَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَقْرَرْتُ بِهِ، وَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَأَقْرَرْتُ بِهَا، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ، مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ، وَيُرْسِلُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَهُ، وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ، احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سُخْطَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسَولِهِ، فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَّتَ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَيَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْفُ، وَلا أَرَى حَبَسَ رَسُولَهُ إِلا مِنْ سُخْطَةٍ كَانَتْ، فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ عَلَى الْحَارِثِ لِيَقْبَضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلِمَا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرَقَّ، أَيْ خَافَ فَرَجَعَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
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وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَتْلِي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ، وَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ، وَفُصِلَ عَنِ الْمَدِينَةِ، لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ، قَالَ لَهُمْ: إِلى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ قَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ، قَالَ: لا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةَ، وَلا أَتَانِي، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟"، قَالَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلا أَتَانِي وَمَا أَقْبَلْتُ إِلا حِينَ احْتُبِسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُخْطَةٌ، قَالَ: فَنَزَلَتِ الْحُجُرَاتُ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " حَكِيمٌ " 
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنْ طَائِفَتَانِ " 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"إِنَّ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَانَ بَيْنَهُمَا قِتَالٌ بِالسَّيْفِ وَالنِّعَالِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَإِنْ طَائِفَتَانِ " ، الْآيَةَ"
(12/237)



عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:"كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عِمْرَانُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: أَمُّ زَيْدٍ، وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَزُورَ أَهْلَهَا، فَحَبَسَهَا زَوْجُهَا، وَجَعَلَهَا فِي عِلْيَةٍ لَهُ، لا يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ بَعَثَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَجَاءَ قَوْمُهَا فَأَنَزَلُوهَا لَيَنْطَلِقَوْا بِهَا، وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَعَانَ أَهْلُ الرَّجُلِ، فَجَاءَ بَنُو عَمِّهِ لَيَحُولُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَتَدَافَعُوا وَاجْتَلَدُوا بِالنِّعَالِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا " ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وَفَاءُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " 
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ " 
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عَنْ مُقَاتِلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ اسْتَهْزَأُوا مِنْ: بِلالٍ، وَسَلْمَانَ، وَعَمَّارٍ، وَخَبَّابٍ، وَصُهَيْبٍ، وَابْنِ فُهَيْرَةَ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،" " وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " ، قَالَ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ: يَا يَهُودِيُّ، يَا نَصْرَانِيُّ، يَا مَجُوسِيُّ، وَيَقُولُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ: يَا فَاسِقُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ " ، قَالَ: نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَظُنَّ بِالْمُؤْمِنِ سُوءًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلا تَجَسَّسُوا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلا تَجَسَّسُوا " ، قَالَ: نَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَبِعَ عَوْرَاتِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ"
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حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:"أَنْ قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرَ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ"، سَمَّاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: التَّجَسُّسُ: الْبَحْثُ عَنِ الشَّيْءِ، وَالتَّحَسُّسُ: الِاسْتِمَاعُ إِلَى حَدِيثِ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَتَسَمَّعُ إِلَى رِوَايَتِهِمْ، وَالتَّدَابُرُ: الصَّرْمُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا " الْآيَةَ، قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنُ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، ثنا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْتَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِكَ؟... قَالَ:"ثُمَّ انْطَلَقَ بِي إِلَى خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَثِيرٍ، رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُوَكَّلٌ بِهِمْ رِجَالٌ، يَعْمَدُونَ إِلَى عَرْضِ جَنْبِ أَحَدِهِمْ فَيَحَذُونَ مِنْهُ الْحَذْوَةَ مِنْ مِثْلِ النَّعْلِ، ثُمَّ يَضَعُونَهُ فِي أَحَدِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ: كُلْ كَمَا أَكَلْتُ، وَهُوَ يَجِدُ مِنْ أَكْلِهِ الْمَوْتَ، يَا مُحَمَّدُ، لَوْ يَجِدُ الْمَوْتَ وَهُوَ يُكْرَهُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلاءِ، قَالَ: هَؤُلاءِ الْهَمَّازُونَ، اللَّمَّازُونَ، أَصْحَابُ النَّمِيمَةِ، فَيُقَالُ: " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ " ، وَهُوَ يُكْرَهُ عَلَى أَكْلِ لَحْمِهِ"
عَنْ مُقَاتِلٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا " ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَجُلٍ كَانَ يَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَيْهِ يَطْلُبُ مِنْهُ إِدَامًا فَمَنَعَ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ بَخِيلٌ رَخِيمٌ، فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى " 
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عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ، قَالَ:"لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَقَى بِلالٌ فَأَذَّنَ عَلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذَا الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ يُؤَذِّنُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ يَسْخَطِ اللَّهُ هَذَا يُغَيَّرْهُ، فَنَزَلَتْ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى " ، الآية".
قوله تعالى: " وجعلناكم شعوبًا وقبائل " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الشُّعُوبُ الْجُمَاعُ، وَالْقَبَائِلُ الْأَفْخَاذُ الَّتِي يَتَعَارَفُونَ بِهَا"
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حَدَّثَنَا الرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ، يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ، فَمَا وَجَدَ لَهَا مَنَاخًا فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى بَطْنِ الْمَسِيلِ فَأُنِيخَتْ، ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهَلٌ، ثُمَّ قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ حَمِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلانِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَي اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " ، ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا "
عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:"لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ جَاءَ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا وَلَنْ نُقَاتِلَكَ كَمَا قَاتَلَكَ بَنُو فُلانٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا " ".
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سُورَةُ ق

قَولُهُ تَعَالَى: " ق "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"خَلَقَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الْأَرْضِ بَحْرًا مُحِيطًا بِهَا، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ جَبَلًا يُقَالُ لَهُ: " ق " ، السَّمَاءُ الدُّنْيَا مُتَرَفْرِفَةٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ الْجَبَلِ أَرْضًا مِثْلَ تِلْكَ الْأَرْضِ سَبْعِ مَرَّاتٍ، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ بَحْرًا مُحِيطًا بِهَا، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ جَبَلًا يُقَالُ لَهُ: " ق " ، السَّمَاءُ الثَّانِيَةُ مُتَرَفْرِفَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرْضِينَ، وَسَبْعَةَ أَبْحُرٍ، وَسَبْعَةَ أَجْبُلٍ، وَسَبْعَ سَمَاوَاتٍ، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: " وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ،" " وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ " ، قَالَ: الْكَرِيمُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" " وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ " ، لَيْسَ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلا أَفْضَلَ مِنْهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ " ، قَالَ: مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَمَا يَذْهَبُ مِنْهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ "
مِنْ طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ " ، قَالَ: الطُّولُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ " ، قَالَ: مُتَرَاكِمٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ " ، يَقُولُ: لَمْ يَعِينَا الْخَلْقُ الْأَوَّلُ، وَفِي قَوْلِهِ: " بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ " ، يَقُولُ: فِي شَكٍّ مِنَ الْبَعْثِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ " ، قَالَ: عِرْقُ الْعُنُقِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ " الْآيَةَ، قَالَ: يُكْتَبُ كُلُّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُكْتَبُ قَوْلُهُ أَكَلْتُ، شَرِبْتُ، ذَهَبْتُ، جِئْتُ، رَأَيْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ عُرِضَ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ، فَأَقَرَّ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَأَلْقَى سَائِرَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ " "
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " ، قَالَ: إِنَّمَا يُكْتَبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ، لا يُكْتَبُ يَا غُلامُ، أَسْرِجِ الْفَرَسَ، وَيَا غُلامُ، اسْقِنِي الْمَاءَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ " 
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَرَأَ:" " وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ " ، قَالَ: سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتْ"
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ " ، قَالَ: السَّائِقُ: الْمَلَكُ، وَالشَّهِيدُ: الْعَمَلُ"
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَفِي غَفْلَةٍ عَمَّا خُلِقَ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ خَلْقَهُ قَالَ لَلْمَلَكِ: اكْتُبْ رِزْقَهُ، اكْتُبْ أَثَرَهُ، اكْتُبْ أَجَلَهُ، اكْتُبْ شَقِيًّا أَمْ سَعِيدًا، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْمَلَكُ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَحْفَظُهُ حَتَّى يُدْرَكَ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْمَلَكُ، ثُمَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ حَسَنَاتِهِ وَسَيْئَاتِهِ، فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْمَلَكَانِ، وَجَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ، رَدَّ الرُّوحَ فِي جَسَدِهِ، وَجَاءَهُ مَلَكَا الْقَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ، ثُمَّ يَرْتَفِعَانِ، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ انْحَطَّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْحَسَنَاتِ، وَمَلَكُ السَّيْئَاتِ فَبَسَطَا كُتُبًا مَعْقُودًا فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ حَضَرَا مَعَهُ وَاحِدٌ سَائِقٌ وَآخَرُ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قُدَامَكُمْ لامْرًا عَظِيمًا لا تُقَدِّرُونَهُ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا " ، قَالَ: هُوَ الْكَافِرُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ " ، قَالَ: الْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَوْتِ".
(12/246)



قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ " ، قَالَ: إِنَّهُمُ اعْتَذَرُوا بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَأَبْطَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حُجَّتَهُمْ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ " ، قَالَ: عِنْدِي " وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ " ، قَالَ: عَلَى لِسَانِ الرُّسُلِ أَنْ مَنْ عَصَانِي عَذَّبْتُهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا أَنَا بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَا أَنَا بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ " ، قَالَ: مَا أَنَا بِمُعَذِّبٍ مَنْ لَمْ يَحْتَرِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ " ، قَالَ: وَهَلْ فِيَّ مِنْ مَكَانٍ يُزَادُ فِيَّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ " 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:"الْأَوَّابُ الَّذِي يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ، ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ، حَتَّى يَخْتِمَ اللَّهُ لَهُ بِالتَّوْبَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ " 
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَيَوَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ:"مِنَ الْمَزِيدِ أَنَّ تَمُرُّ السَّحَابَةُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، فَتَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ فَأَمْطِرُهُ عَلَيْكُمْ؟ فَلا يَدْعُونَ بِشَيْءٍ إِلا أَمْطَرَتْهُمْ"، قَالَ كَثِيرٌ:"لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ ذَلِكَ، لاقُولَنَّ: أَمْطِرْنَا جَوَارِيَ مُزَيَّنَاتٍ"
مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقَظَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:" " وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ " ، قَالَ: يَظْهَرُ لَهُمُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ "
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَزَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ رُشَيْدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ،"رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَدْبَارَ النُّجُومِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَدْبَارَ السجود"، مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَدْبَارَ السُّجُودِ التَّسْبِيحُ بَعْدَ الصَّلاةِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ " ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ يُنَادِي مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الصَّخْرَةِ، وَهِيَ أَوْسَطُ الْأَرْضِ"، وَحُدِّثْنَا أَنَّ كَعْبًا، قَالَ: هِيَ أَقْرَبُ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ " ، قَالَ: يَوْمَ يَخْرُجُونَ إِلَى الْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ".
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سُورَةُ الذاريات

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالذَّارِيَاتِ "
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ: سَأَلَ عَلِيًّا:"مَا الذَّارِيَاتُ؟ قَالَ: الرِّيحُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ "
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ " ، قَالَ: حُسْنُهَا، وَاسْتِوَاؤُهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ " ، يَقُولُ: فِي صَلاتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ "
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ " ، قَالَ: يُصَلُّونَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ " ، قَالَ: سِوَى الزَّكَاةِ يَصِلُ بِهَا رَحِمًا، أَوْ يُقْرِي بِهَا ضَيْفًا، أَوْ يُعِينُ بِهَا مَحْرُومًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قَالَ:"السَّائِلُ: الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ، وَالْمَحْرُومُ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ فِي الْمُسْلِمِينَ"
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابُوا وَغَنِمُوا، فَجَاءَ قَوْمٌ بَعْدَ مَا فَرَغُوا، فَنَزَلَتْ: " وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"الْمَحْرُومُ هُوَ الْمُحَارِفُ الَّذِي يَطْلِبُ الدُّنْيَا وَتُدْبِرُ عَنْهُ، وَلا يَسْأَلُ النَّاسَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِرِفْدِهِ"
عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ الْمَحْرُومِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَتْ:"هُوَ الْمُحَارِفُ الَّذِي لا يَكَادُ يَتَيَسَّرُ لَهُ مَكْسَبُهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ " 
عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ " ، قَالَ: سَيْلُ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ"
عَنِ السُّدِّيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ " ، قَالَ: فِيمَا يَدْخُلُ مِنْ طَعَامِكُمْ، وَمَا يَخْرُجُ"، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " 
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عَنِ الْحَسَنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " الْآيَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"قَاتَلَ اللَّهُ أَقْوَامًا أَقْسَمَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ثُمَّ لَمْ يُصَدِّقُوا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ " 
عَنْ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ " ، قَالَ: هُوَ إِسْمَاعِيلُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا " ، قَالَ: فِي صَيْحَةٍ " فَصَكَّتْ " ، قَالَ: لَطَمَتْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " 
عَنْ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " ، قَالَ: لَوْطٍ وَابْنَتَيْهُ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانُوا ثَلاثَةَ عَشَرَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الرِّيحَ الْعَقِيمَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " الرِّيحَ الْعَقِيمَ " ، قَالَ: الشَّدِيدَةُ الَّتِي لا تُلَقِّحَ شَيْئًا"
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حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ اللَّهِ بْنُ أَخِي بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ الْقَتَبَانِيَّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دِرَاجٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلالِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الرِّيحُ مُسَخَّرَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ، يَعْنِي مِنَ الْأَرْضِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ عَادًا، أَمَرَ خَازِنَ الرِّيحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا تَهْلِكَ عَادًا، قَالَ: أَيْ رَبِّ، أُرْسِلُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ مِنْخَرِ الثَّوْرِ؟ قَالَ لَهُ الْجَبَّارُ:"لا، إِذًا تُكْفَأُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ بَقَدْرِ خَاتَمٍ"، فَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: " مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ "
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ " ، قَالَ: بِقُوَّةٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ "
مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:" " فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ " ، لَمْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٌ إِلا أَيْقَنَ بِالْهَلَكَةِ، إِذْ أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوَلِّي عَنَّا، فَنَزَلَتْ: " وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ " ، فَطَابَتْ أَنْفُسُنَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ " ، قَالَ: لَيُقِرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ طَوَعًا أَوْ كَرَهًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْمَتِينُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " الْمَتِينُ " ، يَقُولُ: الشَّدِيدُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذَنُوبًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " ذَنُوبًا " ، قَالَ: دَلَوًا".
(12/252)



سُورَةُ الطور

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالطُّورِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالطُّورِ " ، قَالَ: جَبَلٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي رَقٍّ مَنشُورٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " فِي رَقٍّ مَنشُورٍ " ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"فِي السَّمَاءِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ: الْمَعْمُورُ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ، وَفِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ نَهْرٌ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانُ، يَدْخُلُهُ جِبْرِيلُ كُلَّ يَوْمٍ فَيَنْغَمِسُ انْغِمَاسَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَنْتَفِضُ انْتَفَاضَةً يَخُرُّ عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ قَطْرَةٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا، يُؤْمَرُونَ أَنْ يَأْتُوا الْبَيْتَ الْمَعْمَوُرَ فَيُصَلُّونَ فَيَفْعَلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ فَلا يَعُودُونَ إِلَيْهِ أَبَدًا، وَيُوَلِّي عَلَيِهْم أَحَدَهُمْ يَؤْمَرُ أَنْ يَقِفَ بِهِمْ فِي السَّمَاءِ مَوْقِفًا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ"
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عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، أَنَّ قَالَ لَعَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ؟ قَالَ:"بَيْتٌ فِي السَّمَاءِ يُقَالُ لَهُ: الضُّرَاحُ، وَهُوَ بِحِيَالِ مَكَّةَ مِنْ فَوْقِهَا، حُرْمَتُهُ فِي السَّمَاءِ كَحُرْمَةِ الْبَيْتِ فِي الْأَرْضِ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ، لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ أَبَدًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ " 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ " ، قَالَ: السَّمَاءُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ " 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ " ، قَالَ: بَحْرٌ فِي السَّمَاءِ تَحْتَ الْعَرْشِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ " ، قَالَ: الْمَحْبُوسُ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ:"أَيْنَ جَهَنَّمُ؟"، قَالَ: هِيَ الْبَحْرُ، فَقَالَ عَلِيٌّ:"مَا أَرَاهُ إِلا صَادِقًا، وَقَرَأَ: " وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ " ، " وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ " "
وَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ بَدْرٍ:"إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَحْرُ الْمَسْجُورُ، لِأَنَّهُ لا يُشْرَبُ مِنْهُ مَاءٌ، وَلا يُسْقَى بِهِ زَرْعٌ، وَكَذَلِكَ الْبِحَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا " ، قَالَ: تُحَرَّكُ، وَفِي قَوْلِهِ: " يَوْمَ يُدَعُّونَ " ، قَالَ: يُدْفَعُونَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ " ، قَالَ: يَدْفَعُ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَرِدُوا النَّارَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " 
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ:" " كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ " ، قَوْلُهُ: هَنِيئًا، أَيْ: لا تَمُوتُونَ فِيهَا، فَعِنْدَهَا قَالُوا: " أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ " 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعَ ذُرِّيَةَ الْمُؤْمِنِ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ، ثُمَّ قَرَأَ: " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شَيْءٍ " "
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ، أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:" " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ " ، قَالَ: هُمْ ذُرِّيَةُ الْمُؤْمِنِ، يَمُوتُونَ عَلَى الْإِيْمَانِ: فَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلُ آبَائِهِمْ أَرْفَعَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ أُلْحِقُوا بِآبَائِهِمْ، وَلَمْ يَنْقُصَوْا مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوا شَيْئًا".
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قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا لَغْوٌ فِيهَا " ، يَقُولُ: لا بَاطِلَ فِيهَا، " وَلا تَأْثِيمٌ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ "
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ:" " فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ " ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا، وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ"، قِيلَ لِلْأَعْمَشِ: فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ " ، قَالَ: اللَّطِيفُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَيْبَ الْمَنُونِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " رَيْبَ الْمَنُونِ " ، قَالَ: الْمَوْتُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ "
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ " ، قَالَ: الْمُسَلِّطُونَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ " ، قَالَ: أَمْ هُمُ الْمُنْزِلُونَ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أبُو النَّظْرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ:" " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ " ، يَقُولُ: حِينَ تَقُومُ مِنْ كُلِّ مَجْلِسٍ، إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ ازْدَدْتَ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، كَانَ هَذَا كَفَارَةً لَهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِدْبَارَ النُّجُومِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَإِدْبَارَ النُّجُومِ " ، قَالَ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ".
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سُورَةُ النجم

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى "
عَنْ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى " ، قَالَ: الثُّرَيَّا إِذَا غَابَتْ، وَفِي لَفْظٍ، سَقَطَتْ مَعَ الْفَجْرِ، وَفِي لَفْظٍ، قَالَ: الثُّرَيَّا إِذَا وَقَعَتْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " شَدِيدُ الْقُوَى "
عَنِ الرَّبِيعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى " ، قَالَ: جِبْرِيلُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذُو مِرَّةٍ "
عَنْ حَسَنٍ، فِي قَوْلِهِ:" " ذُو مِرَّةٍ " ، ذُو خَلْقٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى "
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا مِصْرَفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مِصْرَفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْكَهْتَلَهْ، أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتُهُ إِلا مَرَّتَيْنِ، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ فَسَدَّ الْأُفُقَ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّهُ كَانَ مَعَهُ حَيْثُ صَعِدَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى "
(12/257)



وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرَمَةَ:" " مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى " ، فَقَالَ عِكْرَمَةُ: تُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ رَآهُ، ثُمَّ قَدْ رَآهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: رَأَى جَلالَهُ، وَعَظَمَتَهُ، وَرِدَاءَهُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خُلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ:"رَأَيْتُ نَهْرًا، وَرَأَيْتُ وَرَاءَ النَّهْرِ حِجَابًا، وَرَأَيْتُ وَرَاءَ الْحِجَابِ نُورًا لَمْ أَرَ غَيْرَ ذَلِكَ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:"رَآهُ بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى " 
(12/258)



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:"كَانَ أَوَّلُ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ جِبْرِيلَ بِأَجْيَادٍ، ثُمَّ خَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَصَرَخَ بِهِ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثَلاثًا، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَإِذَا هُوَ ثَانِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَلَى أُفُقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِبْرِيلُ جِبْرِيلُ يَسْكُنُهُ، فَهَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ فِي النَّاسِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ فَنَظَرَ فَرَآهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى " إِلَى قَوْلِهِ: " ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى " يَعْنِي جبِرْيِلَ إِلَى مُحَمَّدٍ " فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى " ، يَقُولُ: الْقَابُ نِصْفَ الْأُصْبُعِ " فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى " ، جِبْرِيلُ إِلَى عَبْدِ رَبِّهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَغْنَى وَأَقْنَى "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَغْنَى وَأَقْنَى " ، قَالَ: أَعْطَى وَأَرْضَى".
(12/259)



سُورَةُ الْقمر

قَوْلُهُ تَعَالَى" " مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ " ، قَالَ: السَّلامُ، الْجُنُبُ السِّرَاعُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ " ، قَالَ: نَاظِرِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ "
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا: عَنِ الْمَجَرَّةِ، فَقَالَ:"هِيَ شَرَجُ السَّمَاءِ، وَمِنْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ثُمَّ قَرَأَ: " فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ " ، الْآيَةَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ " ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ سِحَابٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَالْتَقَى الْمَاءَانِ"
أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا: عَنِ الْمَجَرَّةِ، فَقَالَ:"هِيَ شَرَجُ السَّمَاءِ وَمِنْهَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ " وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ " "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْقُرَظِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَابْنُ زَيْدٍ:"هِيَ الْمَسَامِيرُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ هُوَ الْوَرَّاقُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ " ، هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانُ عَلَيْهِ؟".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ "
عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ،" " فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ " ، قَالَ: يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:"أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّفِينَةَ فِي أَرْضِ الْجِزِيرَةِ، عِبْرَةً وَآيَةً، حَتَّى نَظَرَتْ إِلَيْهَا أَوَائِّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَظَرًا، وَكَمْ مِنْ سَفِينَةٍ كَانَتْ بَعْدَهَا فَصَارَتْ رَمَادًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ "
(12/260)



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ " ، قَالَ: أَعْجَازٌ سُودُ النَّخْلِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَتَعَاطَى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَتَعَاطَى " ، قَالَ: تَنَاوَلَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ " ، قَالَ: هُوَ الْحَشِيشُ قَدْ حَظَرَتْهُ، فَأَكَلَتْهُ يَابِسًا فَذَهَبَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ "
عَنْ عِكْرَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:" " سَيُهْزَمُ " ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ وَهُوَ يَقُولُ:" " سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ " "، فَعَرَفْتُ تَأْوِيلَهَا يَوْمَئْذٍ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ كَنَانَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَعْدَةَ، عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ:" " ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَكُونُونَ فِي آخَرِ الزَّمَانِ، يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ اللَّهِ"
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَنْزِعُ مِنْ زَمْزَمَ، وَقَدِ ابْتَلَّتْ أَسَافِلُ ثِيَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ تُكُلِّمَ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ: شأَوَفَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلا فِيهِمْ: " ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ " ، أُؤلَئِكَ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَلا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلا تُصَلُّوا عَلَى مَوْتَاهِمْ، إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَأَتَ عَيْنَيْهُ بِأُصْبُعِيَّ هَاتَيْنِ".
(12/261)



سُورَةُ الرحمن

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ " ، قَالَ: بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ " ، قَالَ: الَّنْجُم مَا انْبَسَطَ عَلَى الْأَرْضِ، وَالشَّجَرُ مَا كَانَ عَلَى سَاقٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَزِنُ، قَدْ أَرْجَحَ، فَقَالَ:"أَقِمِ اللِّسَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ: " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ " ، قَالَ: لِلنَّاسِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ " ، قَالَ: لِلخَلْقِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ " ، قَالَ: أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ"
ذُكِرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رُسُلِي أَتَتْنِي مِنْ قَبْلِكَ، فَزَعَمَتْ أَنَّ قَبَلَكُمْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِخَلِيقَةٍ لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ، تَخْرُجُ مِنْ آذَانِ الْحَمِيرِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ، ثُمَّ تَخْضَرُّ فَتَكُونُ مِثْلَ الزُّمُرُّدِ الْأَخْضَرِ، ثُمَّ تَحْمَرُّ فَتَكُونَ كَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، ثُمَّ تَنِعُ وَتَنْضُجُ، فَتَكُونُ كَأَطْيَبِ فَالَوْذَجٍ أُكُلَ، ثُمَّ تَيْبَسُ فَتَكُونُ عِصْمَةً لِلْمُقِيمِ، وَزَادًا لِلْمُسَافِرِ، فَإِنْ تَكُنْ رُسُلِي صَدَقَتْنِي، فَلا أَرَى هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلا مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِنْ عُمَرَ أَمِيَرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّوْمِ، إِنَّ رُسُلَكَ قَدْ صَدَقُوكَ، هَذِهِ الشَّجَرَةُ عِنْدَنَا، وَهِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي أَنْبَتَهَا اللَّهُ عَلَى مَرْيَمَ حِينَ نَفَسَتْ بِعِيسَى ابْنِهَا، فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَتَّخِذْ عِيسَى إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنَّ " مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ " ، قَالَ: التِّبْنُ " وَالرَّيْحَانُ " ، قَالَ: خُضْرَةُ الزَّرْعِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ " 
(12/263)



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ " ، قَالَ: بِأَيِّ نِعْمَةِ اللَّهِ"
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ " ، يَعْنِي: الْجِنَّ وَالْإِنْسَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ " ، قَالَ: مِنْ لَهَبِهَا، مِنْ وَسَطِهَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " مِنْ مَارِجٍ " ، قَالَ: خَالِصُ النَّارِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " مِنْ مَارِجٍ " ، قَالَ: مِنْ شَهَبِ النَّارِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ " ، قَالَ: لِلشَّمْسِ مَطْلَعٌ فِي الشِّتَاءِ، وَمَغْرِبٌ فِي الشِّتَاءِ، وَمَطْلَعٌ فِي الصَّيْفِ، وَمَغْرِبٌ فِي الصَّيْفِ غَيْرُ مَطَلِعِهَا فِي الشِّتَاءِ، وَغَيْرُ مَغَرِبِهَا فِي الشِّتَاءِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ " ، قَالَ: مَشْرِقُ النَّجْمِ، وَمَشْرِقُ الشَّفَقِ " وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ " ، قَالَ: مَغْرِبُ الشَّمْسِ، وَمَغْرِبُ الشَّفَقِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ لا يَبْغِيَانِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ " ، قَالَ: أَرْسَلَ الْبَحْرَيْنِ " بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ " ، قَالَ: حَاجِزٌ " لا يَبْغِيَانِ " ، قَالَ: لا يَخْتَلِطَانِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ " ، قَالَ: بَيْنَهُمَا مِنَ الْبُعْدِ مَالا يَبْغِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ " ، قَالَ: إِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فَتَحَتِ الْأَصْدَافُ فِي الْبَحْرِ أَفْوَاهَهَا، فَمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ فَهُوَ اللُّؤْلُؤُ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فَتَحَتِ الْأَصْدَافُ فِي الْبَحْرِ أَفْوَاهَهَا، فَمَا وَقَعَ فِيهَا، يَعْنِي مِنْ مَطَرٍ فَهُوَ اللُّؤْلُؤُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْعَرَارُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، إِذْ أَقْبَلَتْ سَفِينَةٌ مَرْقُوعُ شِرَاعُهَا، فَبَسَطَ عَلَيٌّ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ " ، وَالَّذِي أَنْشَأَهَا تَجْرِي فِي بُحُورِهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ، وَلا مَالاتُ عَلَى قَتْلِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " هُوَ فِي شَأْنٍ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ جَبَلَةَ هُوَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ:"إِنَّ رَبَّكُمْ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، فَيَعْتِقُ رِقَابًا، وَيُعْطِي رِغَابًا، وَيُقْحِمُ عِقَابًا"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ حَلْبَسٍ الثَّقَفِيُّ أَبُو رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَالسِّيَاقُ لِهِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ " ، قَالَ: مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا، وَيُفَرِّجَ قَوْمًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَضَعَ آخَرِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " لا تَنفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ " ، قَالَ: هَذَا وَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، وَلَيْسَ بِاللَّهِ شُغُلٌ شُغُلٌ، وَفِي قَوْلِهِ: " لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ " ، يَقُولُ: تَخْرُجُوا مِنْ سُلْطَانِي".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ " ، قَالَ: لَهَبُ النَّارِ، " وَنُحَاسٌ " ، قَالَ: دُخَانُ النَّارِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ " ، قَالَ: تَأْخُذُ الزَّبَانِيَةُ بِنَاصِيَتِهِ وَقَدَمَيْهِ، وَيُجْمَعُ فَيُكْسَرُ كَمَا يُكْسَرُ الْحَطَبُ فِي التَّنُّورِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ " ، قَالَ: الَّذِي انْتَهَى حَرُّهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " 
عَنِ أَبيِ الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:" " وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " ، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِيَةَ:" " وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " "، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ الثَّالِثَةَ:" " وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " "، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ"
عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"جَنَانُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ: جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، حُلِيَّتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، حُلِيَّتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذَوَاتَا أَفْنَانٍ " قَالَ: ذَوَاتَا أَلْوَانٍ
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانَ، سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ، يَقُولُ:" " ذَوَاتَا أَفْنَانٍ " ، يَقُولُ: ظِلُّ الْأَغْصَانِ عَلَى الْحِيطَانِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ " ، قَالَ: جَنَاهَا ثَمَرَهَا، وَالدَّانِي الْقَرِيبُ مِنْكَ مناله، الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ " 
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ " ، قَالَ: قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لا يَرَيْنَ غَيْرَهُمَ، وَاللَّهِ مَا هُنَّ مُتَبَرِّجَاتٌ، وَلا مُتَطَلِّعَاتٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً مِنَ الْحَرِيرِ حَتَّى يُرَى مُخُّهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: " كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ " ، فَأَمَّا الْيَاقُوتُ، فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَرَأَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ"
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عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: " كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ " ، فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَرَأَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلا الْإِحْسَانُ " 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلا الْإِحْسَانُ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ مِمَّنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا إِلا الْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُدْهَامَّتَانِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مُدْهَامَّتَانِ " ، قَالَ: خَضْرَاوَانِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مُدْهَامَّتَانِ " ، قَالَ: اسْوَدَّتَا مِنَ الْخُضْرَةِ الَّتِي مِنَ الرَّيِّ مِنَ الْمَاءِ"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " مُدْهَامَّتَانِ " ، قَالَ: خَضْرَاوَانِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَضَّاخَتَانِ " 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:"الْعَيْنَانِ اللَّتَانِ تَجْرِيَانِ فِي خَيْرٍ مِنَ النَّضَّاخَتَيْنِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " نَضَّاخَتَانِ " ، قَالَ: فَائِضَتَانِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " نَضَّاخَتَانِ " ، قَالَ: تَنْضَخَّانِ بِالْمَاءِ مِنْ شِدَّةِ الرَّيِّ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " نَضَّاخَتَانِ " ، قَالَ: تَنْضَخَّانِ بِالْمَاءِ"
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عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ " ، قَالَ: بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ تَنْفُخَانِ عَلَى دُورِ الْجَنَّةِ، كَمَا يَنْضَخُّ الْمَطَرُ عَلَى دُورِ أَهْلِ الدُّنْيَا"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"نَخْلُ الْجَنَّةِ سَعْفُهَا كِسْوَةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، مِنْهَا مَقْطَعَاتُهُمْ، وَمِنْهَا خِلَلُهُمْ، وَكَرْبُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ، وَجُذُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ، وَثَمَرُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ، وَلَيْسَ لَهُ عُجْمٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " حُورٌ مَقْصُورَاتٌ " ، حُورٌ بِيضٌ، " مَقْصُورَاتٌ " ، مَحْبُوسَاتٌ " فِي الْخِيَامِ " ، قَالَ: فِي بُيُوتِ اللُّؤْلُؤِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"الْحُورُ سُودُ الْحَدَقِ"
عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أَتَدْرُونَ مَا " حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ " ؟ دُرٌّ مُجَوَّفٌ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"الْخِيَامُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"لِكُلِّ مُسْلِمٍ خَيْرَةٌ، وَلِكُلِّ خَيْرَةٍ خَيْمَةٌ، وَلِكُلِّ خَيْمَةٍ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ، يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنَ اللَّهِ تُحْفَةٌ وَكَرَامَةٌ وَهَدِيَّةٌ، لَمْ تَكُنْ قِبلَ ذَلِكَ لا مَرَاحَاتٌ، وَلا طَمَّاحَاتٌ، وَلا بَخِرَاتٌ، وَلا ذَفِرَاتٌ " حُورٌ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ " "، مَرْفُوعًا
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " رَفْرَفٍ خُضْرٍ " ، قَالَ: الْمَحَابِسُ " وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ " ، قَالَ: الزَّرَابِيُّ".

سُورَةُ الْواقعة

قوله تعالى: " الواقعة "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ " ، قَالَ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ، " لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ " ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا مَرَدٌ يَرُدُّ: " خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ " ، قَالَ: تَخْفِضُ نَاسًا، وَتَرْفَعُ آخَرِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ "
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ خَالِهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي قَوْلِهِ:" " خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ " ، قَالَ: السَّاعَةُ خَفَضَتْ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، وَرَفَعَتْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا " ، يَقُولُ: تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَتُزَلْزَلُ، " وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا " ، يَقُولُ: فتتت فَتًّا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَبَاءً "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا " ، قَالَ: الْهَبَاءُ الَّذِي يَطِيرُ مِنَ النَّارِ إِذَا اضْطَرَمَتْ يَطِيرُ مِنْهَا الشَّرَرُ، فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَزْوَاجًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً " ، قَالَ: أَصْنَافًا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً " ، قَالَ: هِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ فَاطِرٍ، " ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " السَّابِقُونَ "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ " ، قَالَ: يُوشَعُ بْنُ نُونٍ سَبَقَ إِلَى مُوسَى، وَمُؤْمِنُ آلِ يس سَبَقَ إِلَى عِيسَى، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَبَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، قَالَ: الضُّرَبَاءُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ قَوْمٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ: " وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ " ، قَالَ: هُمُ الضُّرَبَاءُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ثُلَّةٌ " 
عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:" " ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ " ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: " ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنِّي لارْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بَلْ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَوْ شَطْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَتُقَاسِمُونَهُمُ الشَّطْرَ الثَّانِي".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَوْضُونَةٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ " ، قَالَ: مَرْمُولَةٌ بِالذَّهَبِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَغْوًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا " ، قَالَ: بَاطِلًا، " وَلا تَأْثِيمًا " ، قَالَ: كَذِبًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " طَلْحٍ مَنْضُودٍ " 
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حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،" " وطَلْحٍ مَنضُودٍ " ، قَالَ: الْمَوْزُ"، قَالَ وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرَمَةَ، وَقُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، وَقَتَادَةَ، وَأَبِي حِزْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وطَلْحٍ مَنضُودٍ " ، قَالَ: الْمَوْزُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى" " وَظِلٍّ مَمْدُودٍ " 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ:"فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: " وَظِلٍّ مَمْدُودٍ " "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ زَمَعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الظِّلُّ الْمَمْدُودُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَى سَاقِ ظِلِّهَا، قَدْرُ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي نَوَاحِيهَا مَائَةَ عَامٍ، قَالَ: فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ، أَهْلُ الْغُرَفِ وَغَيْرُهُمْ، فَيَتَحَدَّثُونَ فِي ظِلِّهَا، قَالَ: فَيَشْتَهِي بَعْضُهُمْ وَيَذْكُرُ لَهْوَ الدُّنْيَا، فَيُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَتُحَرِّكُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ بِكُلِّ لَهْوٍ فِي الدُّنْيَا"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَظِلٍّ مَمْدُودٍ " ، قَالَ: سَبْعُونَ أَلْفَ سَنَةٍ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:" " وَظِلٍّ مَمْدُودٍ " ، قَالَ: فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لا يَقْطَعُهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَرْفُوعَةٍ " 
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، يَعْنِي كَثِيرَ بْنَ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ،" " وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ " ، قَالَ: ارْتِفَاعُ فِرَاشُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنْشَاءً " 
قَالَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً " ، قَالَ: نِسَاءٌ عَجَائِزُكُنَّ فِي الدُّنْيَا عَمَشًا رَمَصًا"
عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ " ، قَالَ: ارْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَسِيرَةُ مَا بَيْنِهِمَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَبْكَارًا " 
عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا " ، قَالَ: عَذَارَى".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " عُرُبًا أَتْرَابًا " 
مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " عُرُبًا " ، قَالَ: عَوَاشِقُ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَأَزْوَاجُهُنَّ لَهُنَّ عَاشِقُونََ " تْرَابًا " ، قَالَ: فِي سِنٍّ وَاحِدٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ سَنَةً"
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْعُرُبُ الْمَلِقَةُ لِزَوْجِهَا"
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ذُكِرَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " عُرُبًا " ، قَالَ: كَلامُهُنَّ عَرَبِيٌّ"
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الْعَرِبَةُ: هِيَ الْحَسَنَةُ الْكَلامِ"
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " عُرُبًا " ، قَالَ: كَلامُهُنَّ عَرَبِيٌّ"
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حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَأْخُذُ عَنْ بَعْضٍ، قَالَ: أُكْرِينَا ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ:"عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ وَأَتْبَاعُهَا بِأُمَمِهَا، فَيَمُرُّ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ فِي الْعِصَابَةِ، وَالنَّبِيُّ فِي الثَّلاثَةِ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَتَلا قَتَادَةُ هَذِهِ الْآيَةَ: " أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ " ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي كَبْكَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قُلْتُ: رَبِّ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قُلْتُ: رَبِّ، فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ قَالَ: انْظُرْ، عَنْ يَمِينِكَ فِي الظِّرَابِ، قَالَ: فَإِذَا وُجُوهُ الرِّجَالِ، قَالَ: قَالَ: أَرَضِيتَ؟ قَالَ: قَدْ رَضِيتُ، رَبِّ، قَالَ: انْظُرْ إِلَى الْأُفِقِ عَنْ يَسَارِكَ، فَإِذَا وُجُوهُ الرِّجَالِ، قَالَ: أَرَضِيتَ؟ قُلْتُ: رَضِيتُ رَبَّ، قَالَ: فَإِنَّ مَعَ هَؤُلاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ"، قَالَ: وَأَنْبَأَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: فَقَالَ:"اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ"، قَالَ: أَنْشَأَ رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ:"سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ
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اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي، أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّبْعِينَ فَافْعَلُوا، وَإِلا فَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الظِّرَابِ، وَإِلا فَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الْأُفُقِ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ نَاسًا كَثِيرًا قَدْ تَأَشَّيُوا حَوْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لارْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، قَالَ: فَكَبَرَّنَا: قَالَ:"إِنِّي لارْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: " ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ " "، قَالَ: فَقُلْنَا بَيْنَنَا: مَنْ هَؤُلاءِ السَّبْعُونَ أَلْفًا؟ فَقُلْنَا: هُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا، قَالَ: فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:"بَلْ هُمُ الَّذِينَ لا يَكْوُونَ، وَلا يَسْتَرِقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ " ، قَالَ: مِنْ دُخَانٍ أَسْوَدَ"، وَفِي لَفْظٍ: مِنْ دُخَانِ جَهَنَّمَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ " ، قَالَ: مُنَعَّمِينَ، " وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ " ، قَالَ: عَلَى الذَّنْبِ الْعَظِيمِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " شُرْبَ الْهِيمِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " شُرْبَ الْهِيمِ " ، قَالَ: الْإِالْعِطَاشُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَءَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " أَءَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ " ، قَالَ: السَّحَابُ"
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ، قَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ " 
طُرُقٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا،" " نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً " ، قَالَ: تَذْكِرَةً لِلنَّارِ الْكُبْرَى " وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ " ، قَالَ: لِلْمُسَافِرِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَءَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،"لا تَقُولُوا: زَرَعْنَا، وَلَكِنْ قُولُوا: حَرَثْنَا"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ، قَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَاهُ عَذْبًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ " ، قَالَ: الْقُرْآنُ " وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ " ، قَالَ: الْقُرْآنُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُدْهِنُونَ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ " ، قَالَ: مُكَذِّبُونَ"
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ " ، يَقُولُ: شُكْرَكُمْ " أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ " ، تَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا"
عَنْ أَبِي حِرْزَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَنَزَلُوا بِالْحَجَرِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَحْمِلُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ، ثُمَّ نَزَلَ مَنْزِلًا آخَرَ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا، فَأَرْسَلَ سَحَابَةً فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ حَتَّى اسَّتَقَوْا مِنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِآخَرَ مِنْ قَوْمِهِ يُتَّهَمُ بِالنِّفَاقِ: وَيْحَكَ ! قَدْ تَرَى مَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْطَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا السَّمَاءَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ " "
عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ " ، قَالَ: شُكْرَكُمْ تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا".
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قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَرَوْحٌ " ، قَالَ: رَاحَةٌ، " وَرَيْحَانٌ " ، قَالَ: اسْتِرَاحَةٌ"
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ " ، قَالَ: الرَّوْحُ: الرَّحْمَةُ، وَالرَّيْحَانُ: يُتَلَقَّى بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ"
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:"لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا حَتَّى يُؤْتَى بِغُصْنٍ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ فَيَشُمُهُ، ثُمَّ يُقْبَضُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ " ، قَالَ: لا يَخْرُجُ الْكَافِرُ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ حَمِيمٍ"
عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي الْآيَةِ، قَالَ:"مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شُجَّ فِي وَجْهِهِ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حَقُّ الْيَقِينِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ " ، قَالَ: مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ " ، قَالَ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ".
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سُورَةُ الْحديد

قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ...... الْآيَةَ "
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعَسْفَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ"، فَقُلْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أَقُرَيْشٌ؟ قَالَ:"لا، وَلَكِنْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا"، فَقُلْنَا: هُمْ خَيْرٌ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ جَبَلٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَنْفَقَهُ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحْدِكُمْ وَلا نَصِيفَهُ، أَلا إِنَّ هَذَا فَضْلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ: " لا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " ".
قُوْلُهُ تَعَالَى: " يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ " ، قَالَ: يُؤْتَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأَ مَرَّةً، وَيُوقَدُ أُخْرَى"
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حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَخِي بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمِّي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَأَبَا ذَرٍّ، يُخْبِرَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالسُّجُودِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهَ بِرَفْعِ رَأْسِهِ، فَأَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، مَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ:"أَعْرِفُهُمْ، مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، وَلا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ غَيْرِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بأيمانهم"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُلِيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جِنَازَةٍ فِي بَابِ دِمَشْقَ، وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَأَخَذُوا فِي دَفْنِهَا، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ"أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ فِي مَنْزِلٍ تَقْتَسِمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَظْعَنُوا مِنْهُ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ، وَهُوَ هَذَا يَشِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ، وَبَيْتُ الدُّودِ، وَبَيْتُ الضِّيقِ، إِلا مَا وَسَّعَ اللَّهُ، ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَوَاطِنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّكُمْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، حَتَّى يَغْشَى النَّاسَ فِي أَمْرٍ مِنَ اللَّهِ، فَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ، تَغْشَى النَّاسَ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ يُقْسَمُ النُّورُ، فَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتْرَكُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَلا يُعْطَيَانِ شَيْئًا، وَهُوَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ: " أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ " ، فَلا يَسْتَضِئُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ بِنُورِ الْمُؤْمِنِ، كَمَا لا يَسْتَضِئُ الْأَعْمَى بِنُورِ الْبَصِيرِ، وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا: " انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا " ، وَهِيَ خُدْعَةُ اللَّهِ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْمُنَافِقِينَ، حَيْثُ قَالَ: " يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ " ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى
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الْمَكَانِ الَّذِي قُسِمَ فِيهِ النُّورُ، فَلا يَجِدوُنَ شَيْئًا، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، " بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ " الْآيَةَ"، يَقُولُ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ:"فَمَا يَزَالُ الْمُنَافِقُ مُغْتَرًّا حَتَّى يُقْسَمَ النُّورُ، وَيَمِيزَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَوَةَ، حَدَّثَنَا أَرْطَأَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:"تُبْعَثُ ظَلْمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلا كَافِرٍ يَرَى كَفَّهُ، حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ بِالنُّورِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَيَتْبَعُهُمُ الْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُونَ: " انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ " 
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:"تُبْعَثُ ظَلْمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلا كَافِرٍ يَرَى كَفَّهُ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ بِالنُّورِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَيَتْبَعُهُمُ الْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُونَ: " انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ " 
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عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ " الْآيَةَ، قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْيَاءً فِي الدُّنْيَا يُنَاكِحُونَهُمْ وَيُعَاشِرُونَهُمْ، وَكَانُوا مَعَهُمْ أَمْوَاتًا، وَيُعْطَوْنَ النُّورَ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ إِذَا بَلَغُوا السُّورَ، يُمَازُ بَيْنِهِمْ يَوْمَئِذٍ، وَالسُّورُ الْحِجَابُ فِي الْأَعْرَافِ، فَيَقُولُونَ: " انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ اسْتَبْطَأَ قُلُوبَ الْمُهَاجِرِينَ، فَعَاتَبَهُمْ عَلَى رَأْسِ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ نُزُولِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا " ، الْآيَةَ"
عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:"كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِزَاحِ، فَأُنْزِلَ اللَّهُ: " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا " ، الْآيَةَ"
مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:"مَلَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّةً، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ " ، ثُمَّ مَلُّوا مَلَّةً، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا " 
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حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ " ، قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدَ مِنَّا الْقَرْضَ؟ قَالَ:"نَعَمْ، يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ"، قَالَ: أَرِنِي يَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطِي، وَلَهُ حَائِطٌ فِيهَا سِتُّمِائَةِ نَخْلَةٍ، وَأُمُّ الدَّحْدَاحِ فِيهِ وَعِيَالُهَا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَنَادَاهَا: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، قَالَتْ لَبَّيْكَ، فَقَالَ: اخْرُجِي فَقَدْ أَقْرَضْتُهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي رِوَايَةٍ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: رَبِحَ بَيْعُكَ يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ، وَنَقَلَتْ مِنْهُ مَتَاعَهَا وَصِبْيَانَهَا، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"كَمْ عِذْقِ رَدَاحٍ فِي الْجَنَّةِ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ"، وَفِي لَفْظٍ"رُبَّ نَخْلَةٍ مُدَلاةٍ، عُرُوقُهَا دُرٌّ وَيَاقُوتٌ، لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وكثير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ " 
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُ، إِلا شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا فَقَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اخْتَرَعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ، اسْتَهْوَتْهُ قُلُوبُهُمْ، وَاسْتَحْلَتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ وَاسْتَلَذَّتْهُ، وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِمْ، فَقَالُوا: تَعَالَوْا نَدْعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى كِتَابِنَا هَذَا، فَمَنْ تَابَعَنَا عَلَيْهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَابِعَنَا قَتَلْنَاهُ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ فَقِيهٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ، عَمَدَ إِلَى مَا يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَكَتَبَهُ فِي شَيْءٍ لَطِيفٍ، ثُمَّ أَدْرَجَهُ فَجَعَلَهُ فِي قَرْنٍ، ثُمَّ عَلَّقَ ذَلِكَ فِي عُنُقِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْقَتَلَ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: يَا هَؤُلاءِ، إِنَّكُمْ قَدْ أَفْشَيْتُمُ الْقَتْلَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَادْعُوا فُلانًا فَاعْرِضُوا عَلَيْهِ كِتَابَكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تَابَعْكُمْ فَسَيُتَابِعْكُمْ بَقِيَّةُ النَّاسِ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلُوهُ، فَدَعَوْا فُلانًا ذَلِكَ الْفَقِيهَ، فَقَالُوا: تُؤْمِنُ بِمَا فِي كِتَابِنَا؟ قَالَ: وَمَا فِيهِ؟ اعْرِضُوهُ عَلَيَّ، فَعَرَضُوهُ عَلَيْهِ إِلَى آخَرِهِ، ثُمَّ قَالُوا: أَتُؤْمِنُ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، آمَنْتُ بِمَا فِي هَذَا وَأَشَارَ
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بِيَدِهِ إِلَى الْقَرْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَلَمَّا مَاتَ، نَبَشُوهُ فَوَجَدُوهُ مُتَعَلِّقًا ذَلِكَ الْقَرْنَ، فَوَجَدُوا فِيهِ مَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: يَا هَؤُلاءِ، مَا كُنَّا نَسْمَعُ هَذَا، أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، فَافْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَخَيْرُ مِلَلِهِمْ، مِلَّةُ أَصْحَابِ ذِي الْقَرْنِ"
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:"أَوْشَكُ بِكُمْ إِنْ بَقِيتُمْ، أَوْ بَقَيَ مَنْ بَقَيَ مِنْكُمْ، أَنْ تَرَوْا أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا لا تَسْتَطِيعُونَ لَهَا غَيْرًا، فَحَسْبُ الْمَرْءِ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهَا كَارِهٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالشُّهَدَاءُ " 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ:"اقْرَءُوا: " وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ::" " مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ " ، يَقُولُ: فِي الدُّنْيَا، وَلا فِي الدِّينِ " إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا " ، قَالَ: نَخْلُقَهَا " لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ " مِنَ الدُّنْيَا " وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَيَّامِ، فَقَالَ:"السَّبْتُ عَدَدٌ، وَالْأَحَدُ عَدَدٌ، وَالِاثْنَيْنُ يَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَالثُّلاثَاءُ يَوْمُ الدَّمِ، وَالْأَرْبَعَاءُ يَوْمُ الْحَدِيدِ " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ " ، وَالْخَمِيسُ يَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَالْجُمُعَةُ يَوْمُ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ " 
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مِنْ طُرُقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا عَبْدَ اللَّهِ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ:"هَلْ تَدْرِي أَيُّ عُرَا الْإِيْمَانِ أَوْثَقَ؟"، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"أَوْثَقُ عُرَا الْإِيْمَانِ الْوِلايَةُ فِي اللَّهِ بَالْحُبِّ فِيهِ وَالْبُغْضِ فِيهِ"، قَالَ:"هَلْ تَدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلَ؟"، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"أَفْضَلُ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلًا إِذَا تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَلْ تَدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمَ؟"، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا بِالْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، نَجَا مِنْهَا ثَلاثٌ، وَهَلَكَ سَائِرُهَا، فِرْقَةٌ وَزَّتِ الْمُلُوكَ وَقَاتَلَتْهُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ حَتَّى قُتِلُوا، وَفِرْقَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ، وَلا بِالْمُقَامِ مَعَهُمْ، فَسَاحُوا فِي الْجِبَالِ وَتَرَهَّبُوا فِيهَا، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ " وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ " الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَصَدَّقُونِي " وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ " الَّذِينَ كَفَرُوا بِي وَجَحِدُونِي".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ... " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"أَنَّ أَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّجَاشِيِّ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدُوا مَعَهُ أُحُدًا، فَكَانَتْ فِيهِمْ جِرَاحَاتٌ وَلَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَأَوْا مَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحَاجَةِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا أَهْلُ مَيْسَرَةٍ، فَائْذَنْ لَنَا نَجِئُ بِأَمْوَالِنَا نُوَاسِي بِهَا الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: " الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ " إِلَى قَوْلِهِ: " أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا " ، فَجَعَلَ لَهُمْ أَجْرَيْنِ، قَالَ " وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ " ، قَالَ: أَيِ النَّفَقَةُ الَّتِي وَاسَوْا بِهَا الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، قَالُوا: يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا مَنْ آمَنَ مِنَّا بِكِتَابِكُمْ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكِتَابِكُمْ فَلَهُ أَجْرٌ كَأُجُورِكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ " ، فَزَادَهُمُ النُّورَ وَالْمَغْفِرَةَ"
عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ:" " أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا " ، فَخَرَ مُؤْمِنُو أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الصَّحَابَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ " ، فَجَعَلَ لَهُمْ أَجْرَيْنِ مِثْلَ أُجُورِ مُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْأَجْرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كِفْلَيْنِ "
عَنْ أَبِي مُوسَى، فِي قَوْلِهِ:" " كِفْلَيْنِ " ، قَالَ: ضِعْفَيْنِ: وَهِيَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ"
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ:" " يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ " ، قَالَ: الْكِفْلُ ثَلاثُمِائَةِ جُزْءٍ وَخَمْسُونَ جُزْءًا مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ".
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سُورَةُ الْمجادلة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " قَدْ سَمِعَ اللَّهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعُ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكَلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا " ... إِلَى آخَرَ الْآيَةِ"
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:"تَبَارَكَ الَّذِي أَوْعَى سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لاسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ويَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْثُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبُرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهِرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: " قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا " "، وَقَالَ: وَزَوْجُهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: خَوْلَةُ، وَهُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّاسِ، فَاسْتَوْقَفَتْهُ، فَوَقَفَ لَهَا، وَدَنَا مِنْهَا وَأَصْغَى إِلَيْهَا رَأْسَهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهَا، حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَانْصَرَفَتْ، فقال لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: حَبَسْتَ رِجَالَ قُرَيْشٍ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ، قَالَ:"وَيْحَكَ، وَتَدْرِي مَنْ هَذِهِ؟"، قَالَ: لا، قَالَ:"هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللَّهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، هَذِهِ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ، وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّي إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى " 
عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:"كَانَ بَيْنَ يَهُودَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَادَعَةٌ، فَكَانُوا إِذَا مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسُوا يَتَنَاجَوْنَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَظُنَّ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُمْ يَتَنَاجَوْنَ بِقَتْلِهِ أَوْ بِمَا يَكْرَهُ الْمُؤْمِنُ، فَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُ ذَلِكَ خَشِيَهُمْ، فَتَرَكَ طَرِيقَهُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْوَى، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى " ، الْآيَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حَيَّوْكَ " 
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عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَّلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلا التَّفَحُّشَ"، قُلْتُ: أَلا تَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَوَمَا سَمِعْتِ مَا أَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ:"كَانَ الْمُنَافِقُونَ يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَيَّوْهُ: سَامٌ عَلَيْكَ، فَنَزَلَتْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " تَفَسَّحُوا " 
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا " الْآيَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا أَحَدَهُمْ مُقْبِلًا ضَنُّوا بِمَجَالِسِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَفْسَحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ"
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عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:"أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي الصُّفَّةِ وَفِي الْمَكَانِ ضِيقٌ، وَكَانَ يُكْرِمُ أَهْلَ بَدْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ أَهْلِ بَدْرٍ وَقَدْ سُبِقُوا إِلى الْمَجْلِسِ، فَقَامُوا حِيَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَى الْقَوْمِ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَدُّوا عَلَيْهِمْ، فَقَامُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ يَنْتَظِرُونَ أَنْ يُوسَعَ لَهُمْ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقِيَامِ، فَلَمْ يُفْسَحْ لَهُمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ بَدْرٍ: قُمْ يَا فُلانُ، وَأَنْتَ يَا فُلانُ، فَلَمْ يَزَلْ يُقِيمُهُمْ بِعَدَّةِ النَّفَرِ الَّذِينَ هُمْ قِيَامٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أُقِيمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُوتُوا الْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُؤْتَوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَاجَيْتُمُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ " الْآيَةَ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُوا الْمَسَائِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَقُّوا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ امْتَنَعَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَفُّوا عَنِ الْمُسَألَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا: " أَءَشْفَقْتُمْ " ، الْآيَةَ، فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُضَيِّقْ".
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سُورَةُ الْحشر

قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنيِ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ:"ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ بَنِي النَّضِيرِ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَوْقِعَةِ بَدْرٍ، وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلاءِ، وَإِنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَالْأَمَتِعَةِ إِلا الْحَلَقَةَ وَهِيَ السِّلاحُ، فَجَلاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: الشَّامُ، قَالَ: وَالْجَلاءُ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَيْهِمْ فِي آيٍ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَكَانُوا مِنْ سَبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمُ الْجَلاءُ قَبْلَ مَا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فيِهِمْ: " سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ " ".
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قَوْلُهُ تَعَالَى: " هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"مَنْ شَكَّ فِي أَنَّ أَوَّلَ الْمَحْشَرِ هَا هُنَا، يَعْنِي الشَّامَ، لِيَتْلُ هَذِهِ الْآيَةَ: " هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ " ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اخْرُجُوا"، قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ:"إِلَى أَرْضِ الْمَحْشَرِ"
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا أَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ، قَالَ:"هَذَا أَوَّلُ الْحَشْرِ وَأَنَا عَلَى الْأَثَرِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"مَنْ شَكَّ أَنَّ الْمَحْشَرَ بِالشَّامِ، فَيَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: " هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ " ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ:"اخْرُجُوا"، قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ:"إِلَى أَرْضِ الْمَحْشَرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا " 
(12/297)



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ: الْوَاشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى، شَيْءٌ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ الَّذِي تَقُولُ، قَالَ:"فَمَا وَجَدْتِ فِيهِ: " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " ؟"، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ: الْوَاصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ"، قَالَتْ: فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ أَهْلِكَ، قَالَ:"فَادْخُلِي فَانْظُرِي"، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ بَأْسًا، فَقَالَ لَهَا:"أَمَا حَفِظْتِ وَصِيَّةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: " وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " خَصَاصَةٌ " 
عَنْ مُقَاتِلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ " ، قَالَ: فَاقَةٌ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدٍ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:"لَيْسَ ذَلِكَ بِالشُّحِّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، إِنَّمَا الشُّحُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيكَ ظُلْمًا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْبُخْلُ وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْبُخْلُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ " 
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:"أُمِرُوا أَنْ يَسَتَغْفَرُوا لَهُمْ فَسَبُّوهُمْ، ثُمَّ قَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: " وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ " 
عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:"قَدْ أَسْلَمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ قُرَيْظَةِ مَعَكُمْ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ " ، الآية".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى " 
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عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى " ، قَالَ: كَذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ مُخْتَلِفَةٌ شَهَادَتُهُمْ، مُخْتَلِفَةٌ أَهْوَاؤُهُمْ، مَخْتَلِفَةٌ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي عَدَاوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ: " كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا " ، قَالَ: هُمْ بَنُو النَّضِيرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ "
مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ " الْآيَةَ، قَالَ: كَانَ رَاهِبٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُحْسِنُ عِبَادَتَهُ، وَكَانَ يُؤْتَى مِنْ كُلِّ أَرْضٍ فَيُسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ، وَكَانَ عَالِمًا، وَإِنَّ ثَلاثَةَ إِخْوَةٍ لَهُمْ أُخْتٌ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، وَإِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يُسَافِرُوا، وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْعُوهَا ضَائِعَةً، فَعَمَدُوا إِلَى الرَّاهِبِ، فَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدَ السَّفَرَ، وَإِنَّا لا نَجِدُ أَحَدًا أَوْثَقَ فِي أَنْفُسِنَا، وَلا آمَنَ عِنْدَنَا مِنْكَ، فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلْنَا أُخْتَنَا عِنْدَكَ فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ الْوَجَعِ، فَإِنْ مَاتَتْ، فَقُمْ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَاشَتْ، فَأَصْلِحْ إِلَيْهَا حَتَّى نَرْجِعَ، فَقَالَ: أَكْفِيكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَامَ عَلَيْهَا فَدَاوَاهَا حَتَّى بَرِئَتْ وَعَادَ إِلَيْهَا حُسْنُهَا، وَأَنَّهُ اطَّلَعَ إِلَيْهَا فَوَجَدَهَا مُتَصَنِّعَةً، وَلَمْ يَزَلْ بِهِ الشَّيْطَانُ، حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، ثُمَّ نَدَّمَهُ الشَّيْطَانُ فَزَيَّنَ لَهُ قَتْلَهَا، فَلَمَّا قَدِمَ إِخْوَتُهَا سَأَلُوهُ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَاتَتْ فَدَفَنْتُهَا، قَالُوا: أَحْسَنْتَ، فَجَعَلُوا يَرَوْنَ فِي الْمَنَامِ، وَيُخْبَرُونَ أَنَّ الرَّاهِبَ قَتَلَهَا، وَأَنَّهَا تَحْتَ شَجَرَةِ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى الشَّجَرَةِ فَوَجَدُوهَا قَدْ قُتِلَتْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَأَخَذُوهُ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ: أَنَّا الَّذِي زَيَّنْتُ لَكَ الزِّنَا، وَزَيَّنْتُ لَكَ قَتْلَهَا، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُطِيعَنِي وَأُنَجِّيَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَاسْجُدْ لِي سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَسَجَدَ لَهُ ثُمَّ قُتِلَ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: " كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ " ".
(12/300)



سُورَةُ الْممتحنة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
مَنْ طَريِقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " ، قَالَ: فِي صُنْعِ إِبْرَاهِيمَ كُلِّهُ إِلا فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأَبِيهِ لا يُسْتَغْفَرُ لَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِتْنَةً "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا " ، يَقُولُ: لا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَوَدَّةً "
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ فَلَقِيَ ذَا الْخِمَارِ مُرْتَدًّا فَقَاتَلَهُ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ فِي الرِّدَّةِ، وَجَاهَدَ عَنِ الدِّينِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهُوَ فِيمَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: " عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُمْ مَوَدَّةً " "
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيْرِ، قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا ضُبَابٍ وَأَقْطٍ وَسَمْنٍ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، أَوْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، حَتَّى أَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ سَلِي عَنْ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:" " لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ " ، إِلَى آخَرَ الْآيَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُهَاجِرَاتٍ " 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّهُ نَزَلَتْ" " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ " ، الْآيَةَ، فِي امْرَأَةِ أَبيِ حَسَّانِ بْنِ الدَّحْدَاحَةِ، وَهِيَ أُمَيْمَةُ بِنْتُ بُسْرٍ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَأَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ تَزَوَّجَهَا حِينَ فَرَّتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ"
عَنْ مُقَاتِلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ عَهْدٌ، شُرِطَ أَنْ يَرُدَّ النِّسَاءَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ تُسَمَّى سَعِيدَةُ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَيْفِيِّ بْنِ الْوَاهِبِ، وَهُوَ مُشْرِكٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَطَلَبُوا رَدَّهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ " ، الْآيَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَامْتَحِنُوهُنَّ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ: " إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ " ، أَنَّهُ سُئِلَ: بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ؟ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهِ مَا خَرَجَتْ رَغْبَةً بِأَرْضٍ عَنْ أَرْضٍ، وَبِاللَّهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ بُغْضِ زَوْجٍ، وَبِاللَّهِ مَا خَرَجَتِ الْتِمَاسَ دُنْيَا، وَبِاللَّهِ مَا خَرَجَتْ إِلا حُبًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْكَوَافِرِ " 
عَنْ طَلْحَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ: " وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ " ، طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَرْوَى بِنْتَ رَبِيعَةَ، وطلق عُمَرُ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأُمَّ كَلْثُومٍ بِنْتَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَاتَكُمْ " 
عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:" " وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي امْرَأَةِ الْحَكَمِ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، ارْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثَقَفِيٌّ، وَلَمْ تَرْتَدَّ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غَيْرُهَا، فَأَسْلَمَتْ مَعَ ثَقِيْفٍ حِينَ أَسْلَمُوا"
عَنْ مُقَاتِلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ عَلَى الصَّفَا، وَعُمَرُ يُبَايِعُ النِّسَاءَ تَحْتَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
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وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَبيِ حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ الْعَقَبَةَ الْأُولَى، وَكَنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قِبلَ أَنْ يُفْرَضَ الْحَرْبُ، عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا نَسْرِقَ، وَلا نَزْنِي، وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلا نَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ، وَقَالَ:"فَإِذَا وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ " 
عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ،"أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ عَلَى الصَّفَا، وَعُمَرُ يُبَايِعُ النِّسَاءَ تَحْتَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بَقِيَّتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَزَادَ، فَلَمَّا قَالَ:" " وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ " ، قَالَتْ هِنْدُ: رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا فَقَتَلْتُمُوهُمْ كِبَارًا، فَضَحِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى اسْتَلْقَى"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي غَبْطَةُ بِنْتُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَتَنِي عَمَّتِي، عَنْ جَدَّتِهَا، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبة إِلَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُبَايِعَهُ، فَنَظَرَ إِلَى يَدِهَا، قَالَ:"اذْهَبِي فَغَيِّرِي يَدَكِ"، فَذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْهَا بِحِنَّاءَ، ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَ:"أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا"، فَبَايَعَهَا وَفِي يَدِهَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: مَا تَقُولُ فِي هَذَيْنِ السُّوَارَيْنِ؟ فَقَالَ:"جَمْرَتَانِ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ"
حَدَّثَنَا أَبوُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ:"بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدَهُ قَدْ وَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلادُكُنَّ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: تَقْتُلُ آبَاءَهُمْ وَتُوصِينَا بِأَوْلادِهِمْ؟ قَالَ: وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا جَاءَهُ النِّسَاءَ يُبَايَعْنَهُ، جَمَعَهُنَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا أَقْرَرْنَ رَجَعْنَ
حَدَّثَنَا أَبوُ زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:"كَانَ فِيمَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ مَحْرَمٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ يُحَدِّثَ الْمَرْأَةَ حَتَّى يُمْذِيَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ"
(12/305)



حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ:"كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا نَعْصِيَ فِي مَعْرُوفٍ، أَنْ لا نَخْمِشَ وَجُوهًا، وَلا نَنْشُرَ شَعْرًا، لا نَشُقَّ جَيْبًا، وَلا نَدْعُوَ وَيْلًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ "
عَنْ طَريِقِ عَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ " ، قَالَ: لا يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلادِهِنَّ: " وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ " ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ"
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ: مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ:"لا تَنِحْنَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلا بُدَ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ، فَأَبَى عَلَيَّ، فَعَاوَدْتُهُ مِرَارًا، فَأَذَنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ"، فَلَمْ أَنِحْ بَعْدُ، وَلَمْ يَتَبَقَّ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَعْرُوفٍ "
فِي قَوْلِهِ:" " وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ " ، قَال: لا يَشْقُقْنَ جُيُوبَهُنَّ، وَلا يَصْكُكْنَ خُدُودَهُنَّ".
(12/306)



سُورَةُ الصف

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ،"أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: لَوْ أَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نَسْأَلُهُ عَنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَّا وَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ النَّفَرَ رَجُلًا رَجُلًا حَتَّى جَمَعَهُمْ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ السُّورَةُ: " سَبَّحَ " ، الصَّفَّ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ثَلاثُمِائَةِ رَجُلٍ، كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ:"أَنْتُمْ قُرَّاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَخِيَارُهُمْ"، قَالَ:"كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأَنْسَيْنَاهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ " ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ "
(12/307)



حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ، يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: قَالَ مُطَرِّفٌ: كَانَ يَبَلُغُنِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ، حَدِيثٌ كُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَهُ، فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ حَدِيثٌ فَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَكَ، فَقَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ، فَقَدْ لَقِيتَ فَهَاتِ، فَقُلْتُ: كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَزْعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَكُمْ، أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ثَلاثَةً وَيَبْغَضُ ثَلاثَةً؟ قَالَ:"أَجَلْ، فَلا إِخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قُلْتُ: فَمَنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ؟ قَالَ:"رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَرَجَ مَحْتَسِبًا مُجَاهِدًا فَلَقَيَ الْعَدُوَّ فَقُتِلَ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ، ثُمَّ قَرَأَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ " ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ"
(12/308)



وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عَبْدِيَ الْمُتَوَكِّلُ الْمُخْتَارُ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ وَلا صَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيْئَةِ السَّيْئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَهِجْرَتُهُ بِطَابَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَفيِ كُلِّ مَنْزِلَةٍ، لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ بِالسَّحَرِ، يُوَضُّونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ، صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ مِثْلُ صَفِّهِمْ فِي الصَّلاةِ، ثُمَّ قَرَأَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ " ، رُعَاةُ الشَّمْسِ، يُصَلُّونَ الصَّلاةَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُمْ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ " 
عَنْ قَتَادَةَ،" " كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ " ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَاحِبِ الْبُنْيَانِ، كَيْفَ لا يُحِبُّ أَنْ يَخْتَلِفَ بُنْيَانُهُ؟ فَكَذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يَخْتَلِفُ أَمْرُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ صَفَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي قِتَالِهِمْ، وَصَفَّهُمْ فِي صَلاتِهِمْ، فَعَلَيْكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ"
(12/309)



عَنْ مُقَاتِلٍ، قَالَ:"قَالَ الْمُؤْمِنُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَحَبَّ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ لَعَمِلْنَاهَ، فَدَلَّهُمْ عَلَى أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا " ، فَبَيَّنَ لَهُمْ، فَابْتُلُوا يَوْمَ أُحُدٍ بِذَلِكَ، فَوَلَّوْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْبِرِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ " "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ " ، قَالَ: مُثَبَّتٌ لا يَزُولُ، مُلْصَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " تِجَارَةٍ "
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ " الْآيَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: لَوْ عَلِمْنَا مَا هَذِهِ التِّجَارَةُ، لاعْطَيْنَا فِيهَا الْأَمْوَالَ، وَالْأَهْلِينَ، فَبَيَّنَ لَهُمُ التِّجَارَةَ، فَقَالَ: " تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " "
عَنْ قَتَادَةَ،" " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ " الْآيَةَ، قَالَ: فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ بَيَّنْهَا وَدَلَّ عَلَيْهَا، لِلَهْفِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَهَا حَتَّى يَطْلُبُوهَا، ثُمَّ دَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: " تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " ، الْآيَةَ".
(12/310)



سُورَةُ الْجمعة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْأُمِّيِّينَ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ " ، قَالَ: الْعَرَبُ، " وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ " ، قَالَ: الْعَجَمُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ:" " وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ " ، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُمْ حَتَّى سُئِلَ ثَلاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ:"لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤْلاءِ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبوُ مُحَمَّدٍ عِيسَى بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ فِي أَصْلابِ أَصْلابِ أَصْلابِ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي، رِجَالًا وَنِسَاءً مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثِمَّ قَرَأَ: " وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ " "، يَعْنِي بَقَيَّةَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَسْفَارًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَسْفَارًا " ، قَالَ: كُتُبًا"
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عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ:" " أَسْفَارًا " ، قَالَ: كُتُبًا، وَالْكِتَابُ بِالنَّبَطِيَّةِ، يُسَمَّى: سِفْرًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمِ الْجُمُعَةِ " 
عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟"، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:"هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جُمِعَ فِيهِ أَبُوكُمْ آدَمُ، أَفَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُصِيبُ مَنْ طِيبِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُمْ طِيبٌ، وَإِلا فَالْمَاءُ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيَجْلِسُ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلاتَهَ إِلا كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ"
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّيِّ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ، قَالَ: قَالَ: أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا سَلْمَانُ، مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟"، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَوْمٌ جَمِعَ فِيهِ أَبَوَاكَ، أَوْ أَبُوكُمْ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ،"أَنَّ النِّدَاءَ كَانَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاةُ، وَذَلِكَ النِّدَاءُ الَّذِي يَحْرُمُ عِنْدَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ إِذَا نُودِيَ بِهِ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُنَادِيَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ"
كَانَ عَرَّاكُ بْنُ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:"اللَّهُمَّ، أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَاسْعَوْا "
عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ " ، قَالَ: مَا هُوَ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلَقَدْ نُهُوا أَنْ يَأْتُوا الصَّلاةَ، إِلا وَعَلَيْهِمُ: السَّكِينَةُ، وَالْوَقَارُ، وَلَكِنْ بِالْقُلُوبِ، وَالنِّيَّةِ،، وَالْخُشُوعِ".
(12/313)



سُورَةُ الْمنافقون

قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ " ، قَالَ: نَخْلٌ قِيَامٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ "
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فِي السَّفَرِ لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَحَلَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَذَكَرَ قِصَّةَ ابْنِ أُبَيٍّ، وَنَزَلَ الْقُرَآنُ: " إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ " ، وَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ وَيَحْلِفُ مَا قَالَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ: تُبْ، فَجَعَلَ يَلْوِي رَأْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ " ، الْآيَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ " الْآيَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبُّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، اتَّقِ اللَّهِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ، فَقَالَ: سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ قُرْآنًا: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ " ، إِلَى آخَرِ السُّورَةِ".
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سُورَةُ التغابن

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ "
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا مَكَثَ المَنِيُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، أَتَاهُ مَلَكُ النُّفُوسِ فَعَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّبِّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ، فَيَقُولُ: أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَكْتُبُ مَا هُوَ لاقٍ"، وَقَرَأَ أَبُو ذَرٍّ مِنْ فَاتِحَةِ التَّغَابُنِ خَمْسَ آيَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ: " وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ "
قَوْلُهُ تَعَالَى: " التَّغَابُنِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " يَوْمُ التَّغَابُنِ " ، مِنْ أَسْمَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا "
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلانِيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:" " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا " ، قَالَ: فَهُؤُلاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ، فَلَمَّا أَتَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَوُا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوا فِي الدِّينِ فَهَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: " وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ: " اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ " ، اشْتَدَّ عَلَى الْقَوْمِ الْعَمَلُ، فَقَامُوا حَتَّى وَرِمَتْ عَرَاقِيبُهُمْ، وَتَقَرَّحَتْ جَبَاهُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَخْفِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ: " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ، فَنُسِخَتِ الْآيَةُ الْأُولَى"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا حَيِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:" " اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ اشْتَدَّ عَلَى الْقَوْمِ الْعَمَلُ، فَقَامُوا حَتَّى وَرِمَتْ عَرَاقِيبُهُمْ، وَتَقَرَّحَتْ جَبَاهُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَخْفِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ: " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ، فَنُسِخَتِ الْأُولَى".
(12/316)



سُورَةُ الطلاق

قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ "
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:"طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ، فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " ، فَقِيلَ لَهُ: رَاجِعْهَا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ، قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا مِنْ أَزْوَاجِكَ فِي الْجَنَّةِ"
عَنْ مُقَاتِلٍ، قَالَ: بَلَغَنَا، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَطُفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا "
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " ، لَعَلَّهُ يَرْغَبُ فِي رَجْعَتِهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "
(12/317)



عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا " ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ، أَصَابَهُ جَهْدٌ وَبَلاءٌ، وَكَانَ الْعَدُوُّ أَسْرُوا ابْنَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ"، فَرَجَعَ ابْنٌ لَهُ كَانَ أَسِيرًا قَدْ فَكَّهُ اللَّهُ، فَأَتَاهُمْ وَقَدْ أَصَابَ أَعْنَزًا، فَجَاءَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلَّنِبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هِيَ لَكَ"
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: جَاءَ مَالِكٌ الْأَشْجَعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: أُسِرَ ابْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ:"أَرْسِلْ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرَكَ أَنْ تَسْتَكْثِرَ مِنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ"، وَكَانُوا قَدْ شَدُّوهُ بِالْقَدِّ، فَسَقَطَ الْقَدُّ عَنْهُ، فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِنَاقَةٍ لَهُمْ، فَرَكِبَهَا فَأَقْبَلَ، فَإِذَا بِسَرْحٍ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا أَسَرُوهُ، فَصَاحَ بِهَا فَاتَّبَعَ آخَرُهَا أَوَّلَهَا، فَلَمْ يَفْجَأْ أَبُوهُ إِلا وَهُوَ يُنَادِي بِالْبَابِ، فَأَتَي أَبُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَنَزَلَتْ: " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا " ، الْآيَةَ"
عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا " ، قَالَتْ: يَكْفِيهِ غَمَّ الدُّنْيَا وَهَمَّهَا"
(12/318)



عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكِلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ " 
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،"أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ، قَالُوا: لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ مُدَّةٌ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ اللائِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: " وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ " ، الْآيَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " 
(12/319)



عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا يَارَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ الْآيَةُ مُشْتَرِكَةٌ أَمْ مُبْهَمَةٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟، قُلْتُ: " وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " ، الْمُطَلَّقَةُ، وَالْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلَيًّا، يَقُولُ:"تَعْتَدُّ آخَرَ الْأَجَلَيْنِ"، فَقَالَ:"مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: " وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " ، بِكَذَا وَكَذَا شَهْرًا، فَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ " 
عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ " ، قَالَ: سَبْعُ أَرْضِينَ فِي كُلِّ أَرْضِ نَبِّيٌّ كَنَبِيِّكُمْ، وَآدَمُ كَآدَمَ، وَنُوحٌ كَنُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى كَعِيسَى"
(12/320)



عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ الْأَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعُلْيَا مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ، قَدِ الْتَقَى طَرَفَاهَ فِي السَّمَاءِ، وَالْحُوتُ عَلَى صَخْرَةٍ، وَالصَّخْرَةُ بِيَدِ الْمَلَكِ، وَالثَّانِيَةُ مَسْجَنُ الرِّيحِ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ عَادًا، أَمَرَ خَازِنَ الرِّيحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا يَهْلِكُ عَادًا، فَقَالَ لَهُ الْجَبَّارُ: إِذَنْ تُكْفَأُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ خَاتَمٍ، فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: " مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ " ، وَالثَّالِثَةُ فِيهَا حِجَارَةُ جَهَنَّمَ، وَالرَّابِعَةُ فِيهَا كِبْرِيتُ جَهَنَّمَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِلنَّارِ كِبْرِيتٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ فِيهَا لاوْدِيَةً مِنْ كِبْرِيتٍ، لَوْ أُرْسِلَ فِيهَا الْجِبَالُ الرَّوَاسِي لَمَادَتْ، وَالْخَامِسَةُ فِيهَا حَيَّاتُ جَهَنَّمَ، إِنَّ أَفْوَاهَهَا كَالْأَوْدِيَةِ تَلْسَعُ الْكَافِرَ اللَّسْعَةَ فَلا تُبْقِي مِنْهُ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ، وَالسَّادِسَةُ فِيهَا عَقَارِبُ جَهَنَّمَ، إِنَّ أَدْنَى عَقْرَبَةٍ مِنْهَا كَالْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ تَضْرَبُ الْكَافِرَ ضَرْبَةً يُنْسِيهِ ضَرْبُهَا حَرَّ جَهَنَّمَ، وَالسَّابِعَةُ فِيهَا سَقْرُ، وَفِيهَا إِبْلِيسُ مُصَفَّدٌ بِالْحَدِيدِ، يَدٌ أَمَامَهُ، وَيَدٌ خَلْفَهُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَهُ لِمَا شَاءَ أَطْلَقَهُ".
(12/321)



سُورَةُ التحريم

قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابٍ عِنْدَ سَوْدَةَ مِنَ الْعَسَلِ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحًا، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكُ رِيحًا، فَقَالَ:"أَرَاهُ مِنْ شَرَابٍ شَرِبْتُهُ عِنْدَ سَوْدَةَ، وَاللَّهِ لا أَشْرَبُهُ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " ، الْآيَةَ"
وَبِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ"نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ " ، قَالَ: الَّذِي عَرَّفَ أَمْرُ مَارِيَةَ، " وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ " قَوْلُهُ: إِنَّ أَبَاكَ وَأَبَاهَا يَلِيَانَ النَّاسَ بَعْدِي، مَخَافَةَ أَنْ يَفْشُوَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ "
وَبِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ " ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُمَرَ خَاصَّةً"
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سُئِلَ عَنِ: التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، قَالَ:"أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ، ثُمَّ لا يَعَودُ إِلَيْهِ أَبَدًا"
وَبِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، فَقَالَ:"هُوَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِينَ يُفْرَطُ مِنْكَ، فَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِنَدَامَتِكَ عِنْدَ الْحَافِرِ، ثُمَّ لا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَخَانَتَاهُمَاْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فَخَانَتَاهُمَا " ، قَالَ: مَا زَنَتَا، أَمَّا خِيَانَةُ امْرَأَةِ نُوحٍ، فَكَانَتْ تَقُولُ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ مَجْنُونٌ، وَأَمَّا خِيَانَةُ امْرَأَةِ لُوطٍ، فَكَانَتْ تَدُلُّ عَلَى الضَّيْفِ، فَتِلْكَ خِيَانَتُهَا".
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سُورَةُ الْملك

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ " ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"إِنَّ اللَّهَ أَذَلَّ بَنِي آدَمَ بِالْمَوْتِ، وَجَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ حَيَاةٍ، ثُمَّ دَارَ مَوْتٍ، وَجَعَلَ الْآخِرَةَ دَارَ جَزَاءٍ، ثُمَّ دَارَ بَقَاءٍ"
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ " ، قَالَ: الْحَيَاةُ فَرَسُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَالْمَوْتُ كَبْشٌ أَمْلَحُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ تَفَاوُتٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مِنْ تَفَاوُتٍ " ، قَالَ: تَشَقُّقٌ، وَفِي قَوْلِهِ: " هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ " ، قَالَ: شَقَوقٌ، وَفِي قَوْلِهِ: " خَاسِئًا " ، قَالَ: ذَلِيلًا، " وَهُوَ حَسِيرٌ " ، قَالَ: كَلِيلٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَسُحْقًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ،" " فَسُحْقًا " ، قَالَ: بُعْدًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَنَاكِبِهَا "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكِيمٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:" " فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا " ، فَقَالَ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ: إِنْ عَلِمْتِ " مَنَاكِبِهَا " ، فَأَنْتِ عَتِيقَةٌ"، فَقَالَتْ: هِيَ الْجِبَالُ"، فَسَأَلَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: هِيَ الْجِبَالُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نُفُورٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ " ، قَالَ: فِي الضَّلالِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُكِبًّا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا " ، قَالَ: فِي الضَّلالِ " أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا " ، قَالَ: مُهْتَدِيًّا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَعِينٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " بِمَاءٍ مَعِينٍ " ، قَالَ: ظَاهِرٌ".
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سُورَةُ الْقلم

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْقَلَمِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدْرَ، فَجَرَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، ثُمَّ طَوَى الْكِتَابَ، وَارْتَفَعَ الْقَلَمُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ فَارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ، فَفُتِقَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ، ثُمَّ خُلِقَ النُّورُ، فَبُسِطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِ، وَالْأَرْضُ عَلَى ظَهْرِ النُّونِ، فَاضْطَرَبَ النُّونُ، فَمَادَتِ الْأَرْضُ فَأُثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّ الْجِبَالَ لَتَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا يَسْطُرُونَ "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَمَا يَسْطُرُونَ " ، قَالَ: وَمَا يَعْلَمُونَ"
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَوَاظٌ، وَلا جَعْظَرِيٌّ، وَلا الْعُتُلُّ الزَّنِيمُ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: مَا الْجَوَّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمَّا الْجَوَّاظُ، فَالَّذِي جَمَعَ وَمَنَعَ تَدْعُوهُ: " لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى " ، وَأَمَّا الْجَعْظَرِيُّ، فَالْفَظُّ الْغَلِيظُ، قَالَ اللَّهُ: " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " ، وَأَمَّا الْعُتُلُّ الزَّنِيمُ، فَشَدِيدُ الْخُلِقِ، رَحِيبُ الْجَوْفِ، مُصَحَّحٌ شَرُوبٌ، وَاجِدٌ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، ظَلُومٌ لِلنَّاسِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حَلافٍ مَهِينٍ " 
عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْأَخْنَسِ بْنِ شُرَيْقٍ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ " ، قَالَ: هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ " 
عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالا:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُتُلِّ الزَّنِيمِ، قَالَ:"هُوَ الْفَاحِشُ اللَّئِيمُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْعَتُلُّ: هُوَ الدَّعِيُّ، وَالزَّنِيمُ: هُوَ الْمُرِيبُ الَّذِي يُعْرَفَ بِالشَّرِّ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الزَّنِيمُ: هُوَ الرَّجُلُ يَمَرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ: رَجُلُ سُوءٍ"
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ " ، قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ لَهُ زَنْمَةٌ مِثْلُ زَنْمَةِ الشَّاةِ يُعْرَفُ بِهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَمَّازٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مَهِينٍ " ، قَالَ: الْكَذَّابُ، " هَمَّازٍ " ، يَعْنِي الِاغْتِيَابَ " عُتُلٍّ " ، قَالَ: الشَّدِيدُ"
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ مَاتَ هَمَّازًا لَمَّازًا مُلْقِيًا لِلنَّاسِ، كَانَ عَلامَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَسِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخُرْطُومِ مِنْ كُلِّ الشِّدْقَيْنِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ " 
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،"أَنَّ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: خُذُوهُمْ أَخْذًا وَارْبِطُوهُمْ فِي الْجِبَالِ، وَلا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَزَلَ: " إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ " ، يَقُولُ: فِي قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِمْ كَمَا اقْتَدَرَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ عَلَى الْجَنَّةِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ " ، قَالَ: هُمْ نَاسٌ مِنَ الْحَبَشَةِ كَانَتْ لِأَبِيهِمْ جَنَّةٌ، وَكَانَ يُطْعِمُ مِنْهَا السَّائِلِينَ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ فَقَالَ بَنُوهُ: إِنْ كَانَ أَبُونَا لاحْمَقٌ يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، فَأَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وَأَنْ لا يُطْعِمُوا مِسْكِينًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَالصَّرِيمِ " 
عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَالصَّرِيمِ " ، قَالَ: مِثْلُ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ " ، قَالَ: أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا".
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قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَوْسَطُهُمْ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قَالَ أَوْسَطُهُمْ " ، قَالَ: أَعْدَلُهُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَوْلا تُسَبِّحُونَ " 
عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ " ، قَالَ: كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ التَّسْبِيحُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ " 
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ " ، قَالَ: إِذَا خَفَى عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَابْتَغُوهُ فِي الشِّعْرِ فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ، أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: اصْبِرْ عَنَاقُ إِنَّهُ شَرٌّ بَاقٍ قَدْ سَنَّ لِي قَوْمُكَ ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقٍ"
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ " ، قَالَ: هُوَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ الْمُفْظِعُ مِنَ الْهَوْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
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عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الدَّجَّالُ، فَقَالَ:"يَفْتَرِقُ ثَلاثُ فِرَقٍ تَتْبَعُهُ، فِرْقَةٌ تَتْبَعُهُ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَرْضِ آبَائِهَا مَنَابِتِ الشَّيْخِ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ الْفُرَاتِ، فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِقُرَى الشَّامِ، فَيَبْعَثُونَ إِلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ أَوْ أَبْلَقَ، فَيُقْتَلُونَ، لا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمَسِيحَ يَنْزِلَ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَمُوجُونَ فِي الْأَرْضِ، فَيُفْسِدُونَ فِيهَا، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ " ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ هَذِهِ النَّغْفَةِ، فَتَدْخُلُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا، فَتَنْتِنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، فَيَجْأَرُ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً، فَيُطَهِّرُهَا مِنْهُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُ رِيحًا فِيهَا زَمْهَرِيرٌ بَارِدَةً فَلا تَدَعُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلا كُفِئَتْ بِتِلْكَ الرِّيحِ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شَرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكُ الصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، فَلا يَبْقَى خَلْقُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلا مَاتَ إِلا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ مِنِ ابْنِ آدَمَ خَلْقٌ إِلا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنْهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مَنِيًّا كَمَنِيِّ الرِّجَالِ، فَتَنْبُتْ جُسْمَانُهُمْ وَلُحْمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، كَمَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ مِنَ الثَّرَى، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: " اللَّهُ
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الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ " ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِيهِ فَيَقُومُونَ، فَيَجِيئُونَ مَجِيئَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْخَلْقِ فَيَلْقَاهُمْ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا إِلا هُوَ مُتَّبِعٌ لَهُ يَتْبَعُهُ، فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ: مَا تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ نَعْبُدُ عُزَيْزًا، فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ " وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا " ، ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى، فَيَقُولُونَ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: الْمَسِيحَ، فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، وَكَذَلِكَ كُلَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ " حَتَّى يَمُرَّ الْمُسْلِمُونَ، فَيَلْقَاهُمْ فَيُقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ، وَلا نَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُجَّدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وٍَاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِالصِّرَاطِ فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، فَتَمُرُّ النَّاسُ
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بِأَعْمَالِهِمْ، يَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، ثُمَّ كَأَسْرَعِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَجِيئ الرَّجُلُ سَعْيًا، حَتَّى يَجِيئَ الرَّجُلُ مَشْيًا، حَتَّى يَجِيئَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَكَفَّأُ عَلَى بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَبْطَأْتَ بِي، فَيَقُولُ: إِنَّمَا أَبْطَأَ بِكَ عَمَلُكَ، ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَكُونُ أَوَّلُ شَافِعٍ جِبْرِيلُ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ، ثُمَّ مُوسَى، أَوْ قَالَ عِيسَى، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ " عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا " ، فَلَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلا تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي النَّارِ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، فَيَرَى أَهْلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ: لَوْ عَمِلْتُمْ، وَيَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي النَّارِ، فَيُقَالُ: لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَشْفَعُ الْمَلائِكَةُ، وَالنَّبِيُّونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ الْمُؤْمِنُونَ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْرَجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتْرُكُ فِيهَا أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ " مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ " إِلَى قَوْلِهِ: " وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ " ، قَالَ: تَرَوْنَ فِي هَؤُلاءِ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ، لا وَمَا يَتْرُكُ فِيهَا أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لا يُخْرِجَ مِنْهَا أَحَدًا غَيْرَ وَجُوهِهِمْ، وَأَلْوَانِهِمْ، فَيَجِيئُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَشْفَعُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا فُلانُ، أَنَا فُلانٌ، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُونَ: " رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ " فَيَقُولُ: " اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ " ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بَشَرٌ".
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سُورَةُ الْحاقة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْحَاقَّةُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الْحَاقَّةُ " ، قَالَ: مِنْ أَسْمَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَبْعَ لَيَالٍ "
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ " ، قَالَ: كَانَ أَوُّلُهَا الْجُمُعَةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رِيحٍ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ الْعُبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى عَادٍ مِنَ الرِّيحِ الَّتِي أُهْلِكُوا فِيهَا إِلا مِثْلَ مَوْضِعِ الْخَاتَمِ، فَمَرَّتْ بِأَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَحُمُلَتْهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَجَعَلَتْهُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ الْحَاضِرَةِ الرِّيحَ وَمَا فِيهَا، قَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، فَأَلْقَتْ أَهْلَ الْبَادِيَةِ وَمَوَاشِيَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْحَاضِرَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أُذُنٌ وَاعِيَةٌ "
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَهَا أُذُنَ عَلِيٍّ"، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَنَسِيتُهُ
عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ:"إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُدْنِيَكَ وَلا أُقْصِيَكَ، وَأَنْ أُعَلِّمَكَ وَأَنْ تَعِيَ، وَحُقَّ لَكَ أَنْ تَعِيَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ " 
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ " 
قَالَ سِمَاكٌ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:"تَنْشَقُّ السَّمَاءُ مِنَ الْمَجَرَّةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاهِيَةٌ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ " ، قَالَ: مُتَخَرِّقَةٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ " ، قَالَ: ثَمَانِيَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ لا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلا اللَّهُ"
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حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّمْحِ الْبَصَرِيُّ، حَدَّثَنَا قُبَيْلُ حُيَيُّ بْنُ هَانِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ:"حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثَمَانِيَةٌ، مَابَيْنَ مُوقِ أَحَدِهِمْ إِلَى مُؤَخَّرِ عَيْنِهِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ"
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَأُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ عَنْ مَلَكٍ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، بُعْدُ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعُنُقِهِ مَخْفِقُ الطَّيْرِ سَبْعَمِائَةِ عَامٍ"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ " ، قَالَ: ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ"
عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، قَالَ:"لَمْ يُسَمَّ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِلا إِسْرَافِيلُ، قَالَ: وَمِيكَائِيلُ لَيْسَ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ"
عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ:"أُنْبِئْتُ أَنَّ لُبْنَانَ أَحَدَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ " 
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عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثَ عَرَضَاتٍ: فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطَايُرُ الصُّحُفِ فِي أَيْدٍ، فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهْ " 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلائِكَةِ، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ يَقِفُ عَبْدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُبْدِي سَيِّئَاتِهِ فِي ظَهْرِ صَحِيفَتِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ عَمِلْتَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ له: إني لَمْ أَفْضَحْكَ بِهِ، وَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، فَيَقُولُ عِنْدَ ذلك: " هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ " ، حِينَ نَجَا مِنْ فَضِيحَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلامِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ لَيَهْبِطُ أَهْلُ الدَّرَجَةِ الْعُلِّيَا إِلَى أَهْلِ الدَّرَجَةِ السُّفْلَى، يُحَيُّونَهُمْ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَهْلُ الدَّرَجَةِ السُّفْلَى يَصْعَدُونَ إِلَى الْأَعْلِينَ، تَقْصُرُ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ"
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وَحَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلُ الْمَلائِكَةِ، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ يَقِفُ عَبَدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُبْدِي سَيِّئَاتِهِ فِي ظَهْرِ صَحِيفَتِهِ، فَيَقُولُ بِهِ: أَنْتَ عَمِلْتَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَفْضَحْكَ بِهِ، وَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: " هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ " ، حِينَ نَجَا مِنْ فَضِيحَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَاسْلُكُوهُ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَاسْلُكُوهُ " ، قَالَ: تَسْلُكُ فِي دُبُرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ مِنْخَرَيْهِ حَتَّى لا يَقُومَ عَلَى رِجْلَيْهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " غِسْلِينٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"مَا أَدْرِي مَا الْغِسْلِينُ وَلَكِنِّي أَظُنُّهُ الزَّقُّومَ"
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْغِسْلِينُ: الدَّمُ وَالْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ لُحُومِهِمْ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنِ أَبِي مُزَاحِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعيِدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"مَا أَدْرِي مَا الْغِسْلِينُ، وَلَكِنِّي أَظُنُّهُ الزَّقُّومَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حَسْرَةٌ " 
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مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ،" " وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ " ، يَقُولُ: لَنَدَامَةٌ، وَيَحْمِلُ عَوْدَ الضَّمِيرِ عَلَى الْقُرْآنِ، أَيْ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ وَالْإِيْمَانَ بِهِ لَحَسْرَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى الْكَافِرِينَ، كَمَا قَالَ: " كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ " ، وَقَالَ تَعَالَى: " وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ " ، قَالَ: هُوَ حَبْلُ الْقَلْبِ الَّذِي فِي الظَّهْرِ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الْوَتِينَ " ، قَالَ: نِيَاطُ الْقَلْبِ"
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"إِذَا احْتَضَرَ الْإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَغَمَزَ وَتِينَهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ الْوَتِينُ، خَرَجَ رُوحُهُ فَهُنَاكَ حِينَ يَشْخَصُ بَصَرُهُ وَيَتْبَعُهُ رُوحُهُ".
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سُورَةُ المعارج

قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " سَأَلَ سَائِلٌ " ، قَالَ: هُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ " ، وَفِي قَوْلِهِ: " بِعَذَابٍ وَاقِعٍ " ، قَالَ: كَائِنٌ " لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ " ، قَالَ: ذِي الدَّرَجَاتِ"
عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " سَأَلَ سَائِلٌ " ، قَالَ: نَزَلَتْ بِمَكَّةَ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَدْ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ " الْآيَةَ، وَكَانَ عَذَابُهُ يَوْمَ بَدْرٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذِي الْمَعَارِجِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " ذِي الْمَعَارِجِ " ، قَالَ: وَالْفَوَاضِلِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ "
ذِي الْعُلُوِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ " ، قَالَ: مُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ أَسْفَلِ الْأَرْضِينَ إِلَى مُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ " مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ " ، وَيَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ، يَعْنِي بِذَلِكَ نُزُولَ الْأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَمِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَذَلِكَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ، لِأَنَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"غِلَظُ كُلِّ أَرْضٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْعَرْشِ مَسِيرَةُ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ أَلْفَ عَامٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ " ، قَالَ: لَوْ قَدَّرْتُمُوهُ لَكَانَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِكُمْ، قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا "
(12/337)



عَنْ عِكْرَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْهَلَعِ، فَقَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ: " إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا " ، فَهُوَ الْهُلُوعُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ "
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ " ، قَالَ: هُمُ الَّذِينَ إِذَا صَلَّوْا لَمْ يَلْتَفِتُوا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ " ، قَالَ: لِلشَّمْسِ كُلُّ يَوْمٍ مَطْلَعٌ تَطْلُعُ فِيهِ، وَمَغْرِبٌ تَغْرُبُ فِيهِ غَيْرُ مَطْلَعِهَا بِالْأَمْسِ، وَغَيْرُ مَغْرِبِهَا بِالْأَمْسِ".
(12/338)



سُورَةُ نوح

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَقَارًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا " ، قَالَ: لا تَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَقَّ عَظَمَتِهِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا " ، قَالَ: لا تَخَافُونَ لِلَّهِ عَظَمَةً"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا " ، قَالَ: لا تَخْشَوْنَ لَهُ عِقَابًا، وَلا تَرْجُونَ لَهُ ثَوَابًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَدًّا "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي حِزْرَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:"اشْتَكَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَعِنْدَهُ بَنُوهُ: وَدٌّ، وَيَغُوثُ، وَسُوَاعٌ، وَنَسْرٌ، وَكَانَ وَدٌّ أَكْبَرَهُمْ وَأَبَرَّهُمْ بِهِ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي الْمُطَهَّرِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَزِيدَ بْنَ الْمَهَلَّبِ، قَالَ: فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ، قَالَ:"ذَكَرْتُمْ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، أَمَا إِنَّهُ قُتِلَ فِي أَوَّلِ أَرْضٍ عُبِدَ فِيهَا غَيْرُ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ وَدًّا، قَالَ: وَكَانَ وَدٌّ رَجُلًا مُسْلِمًا، وَكَانَ مُحَبَّبًا فِي قَوْمِهِ، فَلَمَّا مَاتَ عَسْكَرُوا حَوْلَ قَبْرِهِ فِي أَرْضِ بَابِلَ وَجَزِعُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ جَزَعَهُمْ عَلَيْهِ تَشَبَّهَ فِي صُورَةِ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَرَى جَزَعَكُمْ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَهَلْ لَكُمْ أَنْ أُصَوِّرَ مِثْلَهُ فَيَكُونُ فِي نَادِيكُمْ فَتَذْكُرُونَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَوَّرَ لَهُمْ مِثْلَهُ، قَالَ: وَوَضَعُوهُ فِي نَادِيهِمْ وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَهُ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ ذِكْرِهِ، قَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَجْعَلَ فِي مَنْزِلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ تِمْثَالًا مِثْلَهُ، فَيَكُونُ لَهُ فَيَ بِيتُهُ فَتَذْكُرُونَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَمَثَّلَ لَكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ تِمْثَالًا مِثْلَهُ، فَأَقْبَلُوا، فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَهُ بِهِ، قَالَ: وَأَدْرَكَ أَبْنَاؤُهُمْ فَجَعَلُوا يَرَوْنَ مَا يَصْنَعُونَ بِهِ، وَتَنَاسَلُوا، وَدَرَسَ أَمْرُ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ، حَتَّى اتَّخَذُوهُ إِلَهًا يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلادُ أَوْلادِهِمْ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا عُبِدَ غَيْرُ اللَّهِ: الصَّنَمُ الَّذِي سَمَّوْهُ وَدًّا"
قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ رَحِمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ أَحَدًا، لَرَحِمَ امْرَأَةً، لَمَّا رَأَتِ الْمَاءَ حَمَلَتْ وَلَدَهَا، ثُمَّ صَعِدَتِ الْجَبَلَ، فَلَمَّا بَلَغَهَا الْمَاءُ صَعِدَتْ بِهِ مَنْكِبَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ مَنْكِبَهَا، وَضَعَتْ وَلَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ رَأْسَهَا، رَفَعَتْ وَلَدَهَا بِيَدِهَا، فَلَوْ رَحِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدًا لَرَحِمَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ".
(12/339)



سُورَةُ الْجن

قَوْلُهُ تَعَالَى: " جَدُّ رَبِّنَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:" " وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا " ، قَالَ: أَمْرُهُ وَقُدْرَتُهُ"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ:"كَانَ الْجِنُّ يَفْرَقُونَ مِنَ الْإِنْسِ كَمَا يَفْرَقُ الْإِنْسُ مِنْهُمْ أَوْ أَشَدُّ، وَكَانَ الْإِنْسُ إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا، هَرَبَ الْجِنُّ، فَيَقُولُ سَيِّدُ الْقَوْمِ: نَعُوذُ بِسَيِّدِ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي، فَقَالَ الْجِنُّ: نَرَاهُمْ يَفْرَقُونَ مِنَّا كَمَا نَفْرَقُ مِنْهُمْ، فَدَنَوْا مِنَ الْإِنْسِ فَأَصَابُوهُمْ بِالْخَبَلِ وَالْجُنُونِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: " وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَفِيهُنَا "
(12/340)



عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا " ، قَالَ: ذِكْرُهُ، وَفِي قَوْلِهِ: " وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا " ، قَالَ: هُوَ إِبْلِيسُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ " 
عَنْ كَرَمِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَاجَةٍ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَآوَانَا الْمَبِيتُ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ، فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، جَاءَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ حَمَلًا مِنَ الْغَنَمِ، فَوَثَبَ الرَّاعِي، فَقَالَ: يَا عَامِرَ الْوَادِي، أَنَا جَرُّ دَارِكَ، فَنَادَى مُنَادٍ لا تَرَاهُ يَا سَرْحَانُ: أَرْسِلْهُ، فَأَتَى الْحَمَلُ يَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلَ فِي الْغَنَمِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ بِمَكَّةَ: " وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ " ، الآية".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنَّا الصَّالِحُونَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ " ، يَقُولُ: وَمِنَّا الْمُشْرِكُ " كنا طرائق قددا " ، مِنَّا الْمُسْلِمُ، قَالَ: أَهْوَاءٌ شَتَّى".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَهَقًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا " ، قَالَ: لا يَخَافُ نَقْصًا مِنْ حَسَنَاتِهِ " وَلا رَهْقًا " ، وَلا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ غَيْرُهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " اسْتَقَامُوا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ " ، قَالَ: قَامُوا مَا أُمِرُوا بِهِ " لاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا " ، قَالَ: مَعِينًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ " 
(12/341)



ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ سَمَّاهُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَوْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا " ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدٌ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ إِيلْيَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا "
عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ:"قَالَتِ الْجِنُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لَنَا فَنَشْهَدُ مَعَكَ الصَّلَوَاتِ فِي مَسْجِدِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا " ، يَقُولُ: صَلُّوا، لا تُخَالِطُوا النَّاسَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِبَدًا "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا " ، قَالَ: أَعْوَانًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " عَالِمُ الْغَيْبِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:" " عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ مِنْرَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا " ، قَالَ: أَرْبَعَةٌ حَفَظَةٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ مَعَ جِبْرِيلَ، لَيَعْلَمَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا " ".
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سُورَةُ الْمزمل

قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَجَّابِ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، قَالا جَمِيعًا وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَكِيعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَجْعَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرًا يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَسَامَعَ النَّاسُ بِهِ فَاجْتَمَعُوا، فَخَرَجَ كَالْمُغْضَبِ وَكَانَ بِهِمْ رَحِيمًا فَخَشيَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيِهْم قِيَامُ اللَّيْلِ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ الْعَمَلِ، وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ"، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ " ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يَرْبِطُ الْحَبْلَ وَيَتَعَلَّقُ، فَمَكَثُوا بِذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، فَرَأَى اللَّهُ مَا يَبْتَغُونَ مِنْ رِضْوَانِهِ، فَرَحِمَهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى الْفَرِيضَةِ، وَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَعْنِي لِعَائِشَةَ:"أَخْبِرِيَنَا عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَ آخَرُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمَيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ جُبَيْرِ، قَالَ:"لَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ " ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ عَشْرَ سِنِينَ يَقُومُ اللَّيْلَ كَمَا أَمَرَهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنَ أَصْحَابِهِ يَقُومُونَ مَعَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ: " إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ " ، فَخَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ"
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"نَزَلَ الْقُرْآنُ: " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا " ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يَرْبِطُ الْحَبْلَ وَيَتَعَلَّقُ، فَمَكَثُوا بِذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ فَرَأَى اللَّهُ مَا يَبْتَغُونَ مِنْ رِضْوَانِهِ فَرَحِمَهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى الْفَرِيضَةِ، وَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا، وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا نَحْوَ مِنْ سَنَةٍ"
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ " ، قَالَ: نَزَلَتْ وَهُوَ فِي قَطِيفَةٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " تَرْتِيلًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا " ، قَالَ: بَيِّنْهُ تَبْيِينًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَاشِئَةَ " 
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عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ: نَاشِئَةِ اللَّيْلِ، قَالا:"قِيَامُ اللَّيْلِ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ " ، قَالَ: هِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ، قِيَامُ اللَّيْلِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَبْحًا طَوِيلًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"السَّبْحُ أَنْوَاعٌ لِلْحَاجَةِ وَالنَّوْمِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا "
مِنْ طَرِيقِ حِمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ،"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: " إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا " ، فَصُعِقَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَثِيبًا مَهِيلًا "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَثِيبًا مَهِيلًا " ، قَالَ: الرَّمْلُ السَّائِلُ، وَفِي قَوْلِهِ: " أَخْذًا وَبِيلًا " ، قَالَ: شَدِيدًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ "
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ " ، قَالَ: مُمْتَلِئَةٌ بِهِ، بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ"
مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ " ، قَالَ: مُثْقَلَةٌ مُوَقَّرَةٌ"
مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " مُنْفَطِرٌ بِهِ " ، قَالَ: يَعْنِي تَشَقُّقَ السَّمَاءِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" " فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " ، قَالَ: مَائَةُ آيَةٍ".
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سُورَةُ الْمدثر

قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ " ، قَالَ: النَّائِمُ، " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " ، قَالَ: لا تَكُنْ ثِيَابُكَ الَّتِي تَلْبَسُ مِنْ مَكْسَبٍ بَاطِلٍ، " وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ " ، قَالَ: الْأَصْنَامُ، " وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ " ، قَالَ: لا تُعْطِ عَطِيَّةً تَلْتَمِسُ بِهَا أَفْضَلَ مِنْهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " ، قَالَ: مِنَ الْإِثْمِ، قَالَ: وَهِيَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ نَقَيُّ الثِّيَابِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمٌ عَسِيرٌ "
عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " ، قَالَ: لا تَلْبَسْهَا عَلَى غَدْرَةٍ وَلا فَجْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلا تَسْمَعُونَ قَوْلَ غَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ: إِنِّي بَحْمِدُ اللَّهِ لا ثَوْبَ فَاجِرٌ لَبَسْتُ، وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدً
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، " وَحِيدًا " ، قَالَ: خَلَقْتُهُ وَحْدَهُ لا مَالَ لَهُ وَلا وَلَدٌ " وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا " ، قَالَ: أَلْفُ دِينَارٍ " وَبَنِينَ " ، قَالَ: كَانُوا عَشَرَةً " شُهُودًا " ، قَالَ: لا يَغِيبُونَ " وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا " ، قَالَ: بَسَطْتُ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ " ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلا " ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَرَى النُّقْصَانَ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى هَلَكَ " إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا " ، قَالَ: مُعَانِدًا عَنْهَا مُجَانِبًا لَهَا " سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا " ، قَالَ: مَشَقَّةً مِنَ الْعَذَابِ"
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عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا " الْآيَاتِ، قَالَ: هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ لَهُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَلَدًا، كُلُّهُمْ رَبُّ بَيْتٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: " إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا " ، لَمْ يَزَلْ فِي إِدْبَارٍ مِنَ الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْيَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا " 
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفُ بعلان المصري، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْجَابٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا " ، قَالَ: هُوَ جَبَلٍ فِي النَّارِ مِنْ نَارٍ يُكَلَّفُ أَنْ يَصْعَدَهُ، فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ ذَابَتْ، وَإِذَا رَفَعَهَا عَادَتْ، وَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ ذَابَتْ، وَإِذَا رَفَعَهَا عَادَتْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَمْدُودًا " 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا " ، قَالَ: غَلَّةُ شَهْرٍ بِشَهْرٍ"
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"الصَّعُودُ جَبَلٌ فِي النَّارِ يَصْعَدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ثُمَّ يَهْوِي، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَدًا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"صَعُودٌ صَخَّرَةٌ فِي جَهَنَّمَ يُسْحَبَ عَلَيْهَا الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَوَّاحَةٌ " 
مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " لَوَّاحَةٌ " ، مُحْرِقَةٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ " 
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عَنِ الْبَرَاءِ،"أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ سَاعَتِئِذٍ: " عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ " "
عَنِ السُّدِّيِّ، قالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ " عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ " ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُدْعَى أَبَا الْأَشَدَّيْنِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لا يَهُولَنَّكُمُ التِّسْعَةَ عَشَرَ، أَنَا أَدْفَعُ عَنْكُمْ بِمَنْكِبِيَ الْأَيْمَنِ عَشَرَةً، وَبِمَنْكِبِيَ الْأَيْسَرِ التِّسْعَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً " "
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي حَارِثٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، فِي قَوْلِهِ:" " عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ " ، قَالَ: إِنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ سَاعَتَئِذٍ: " عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ " ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ، وَقَالَ:"ادْعُهُمْ أَمَا إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ إِنْ أَتَوْنِي، أَمَا إِنَّهَا دَرْ مَكَةٌ بَيْضَاءٌ"، فَجَاءُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، فَأَهْوَى بِأَصَابِعِ كَفَّيْهِ مَرْتَيْنِ، وَأَمْسَكَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ:"أَخْبِرُونِي عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ"، فَقَالُوا: أَخْبِرْهُمْ يَا ابْنَ سَلامٍ، فَقَالَ: كَأَنَّهَا خُبْزَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمَا إِنَّ الْخُبْزَ غَنَمًا يَكُونُ مِنَ الدَّرْمَكِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذْ أَدْبَرَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ " ، قَالَ: دُبُورُهُ: ظَلامُهُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ قَوْلِهِ: " وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ " ، فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَسَمِعَ الْأَذَانَ نَادَانِي: يَا مُجَاهِدُ، هَذَا حِينَ دَبُرَ اللَّيْلُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ " 
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ " ، قَالَ: لا يُحَاسَبُونَ"
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عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ " ، قَالَ: هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَتَسَاءَلُونَ "
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقْرَأُ:" " فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ " ، يَا فُلانُ " مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ " "، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي لُقَيْطٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ " ، قَالَ: الْمَوْتُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ "
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ " ، قَالَ: هُمُ الرُّمَاةُ رِجَالُ الْقَنْصِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْقَسْوَرَةُ الرِّجَالُ الرَّمَاةُ رِجَالُ الْقَنْصِ"
عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْقَسْوَرَةُ: الْأَسَدُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهُ بِلُغَةِ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ: الْأَسَدَ، هُمْ عُصْبَةُ الرِّجَالِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مِنْ قَسْوَرَةٍ " ، قَالَ: هُوَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ: الْأَسَدُ، وَبِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: قَسْوَرَةٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ "
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:" " هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ " ، فَقَالَ: قَدْ قَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهَلٌّ أَنْ أُتَّقَى، فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلَهًا، فَأَنَا أَهَلٌّ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ".
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سُورَةُ الْقيامة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " اللَّوَّامَةِ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عِكْرَمَةَ، عَنْ قَوْلِهِ:" " وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ " ، قَالَ: يَلُومُ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ " ، قَالَ:"المذمومة".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ " ، قَالَ: بِمَا عَمِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَمَا يَسُنُّ فَعُمِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نُسَوِّيَ بَنَانَهُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ " ، قَالَ: لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ كَفَخِّ الْبَعِيرِ، أَوْ كَحَافِرِ الْحِمَارِ، وَلَكِنْ جَعَلَهُ اللَّهُ خَلْقًا سَوِيًّا حَسَنًا، جَمِيلًا تَقْبِضُ بِهِ، وَتَبْسُطُ بِهِ يَا ابْنَ آدَمَ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أمامة "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ " ، يَقُولُ: سَوْفَ أَتُوبُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا وَزَرَ "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا وَزَرَ " ، قَالَ: لا حِصْنَ"
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا وَزَرَ " ، قَالَ: لا حِصْنَ، وَلا مَلْجَأٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ "
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حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَلْقَى مِنْهُ شِدَّةً، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ، عُرِفَ فِي تَحْرِيكِهِ شَفَتَيْهِ، يَتَلَقَّى أَوَّلَهُ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَنْسَى أَوَّلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ آخِرِهِ، فَقَالَ اللَّهُ: " لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ " ، قَالَ: سَمْعُهُ، وَبَصَرُهُ، وَيَدُهُ، وَرِجْلُهُ، وَجَوَارِحُهُ، " وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ " ، قَالَ: وَلَوْ تَجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ"
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ، وَشَفَتَيْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ، يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ " ، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، " فَإِذَا قَرَأْنَاهُ " ، يَقُولُ: فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ، " فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ " فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ " ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ " بَيِّنْهُ بِلِسَانِكَ، وَفِي لَفْظٍ عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، وَفِي لَفْظٍ اسْتَمَعَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " فَإِذَا قَرَأْنَاهُ " ، قَالَ: بَيَّنَّاهُ، " فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ " ، يَقُولُ: اعْمَلْ بِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَاضِرَةٌ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ " ، قَالَ: نَاعِمَةٌ"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ " ، قَالَ: مَسْرُورَةٌ"
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عَنْ مُوسَى بْنِ صَالِحِ بْنِ الصَّبَّاحِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِأَهْلِ وِلايَةِ اللَّهِ، فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلاثَةَ أَصْنَافٍ، فَيُؤْتَى بِرَجُلٍ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ، فَيَقُولُ عَبْدِي لِمَاذَا عَمِلْتَ؟"، فَيَقُولُ: يَارَبِّ، خَلَقْتَ الْجَنَّةَ وَأَشْجَارَهَا، وَحُورَهَا، وَنَعِيمَهَا، وَمَا أَعْدَدْتَ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ فِيهَا، فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي شَوْقًا إِلَيْهَا، فَيَقُولُ:"عَبْدِي إِنَّمَا عَمِلْتَ لِلْجَنَّةِ فَادْخُلْهَا، وَمِنْ فَضْلِي عَلَيْكَ أَنْ أُعْتِقَكَ مِنَ النَّارِ"، فَيَدْخُلُهَا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالصِّنْفِ الثَّانِي، فَيَقُولُ:"عَبْدِي لِمَاذَا عَمِلْتَ؟"، فَيَقُولُ: يَاربِّ، خَلَقْتَ نَارًا، وَخَلَقْتَ أَغْلالَهَا وَسَعِيرَهَا، وَسُمُومَهَا وَيَحْمُومَهَا، وَمَا أَعْدَدْتَ لِأَعْدَائِكَ، وَلِأَهْلِ مَعْصِيَتِكَ فِيهَا، فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي خَوْفًا مِنْهَا، فَيَقُولُ:"عَبْدِي إِنَّمَا عَمِلْتَ خَوْفًا مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي أَعْتَقْتُكَ مِنَ النَّارِ، وَمِنْ فَضْلِي عَلَيْكَ أَدْخَلْتُكَ جَنَّتِي"، فَيَدْخُلُ هُوَ وَمَنْ مَعُهُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يُؤْتَى بِرَجُلٍ مِنَ الصِّنْفِ الثَّالِثِ، فَيَقُولُ:"عَبْدِي، وَلِمَاذَا عَمِلْتَ؟"، فَيَقُولُ: رَبِّي، حُبًّا لَكَ، وَشَوْقًا إِلَيْكَ، وَعِزَّتِكَ لَقَدْ أَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي شَوْقًا إِلَيْكَ، وَحُبًّا لَكَ، فَيَقُولُ اللَّهُ:"عَبْدِي، إِنَّمَا عَمِلْتَ شَوْقًا إِلَيَّ، وَحُبًّا لِي"، فَيَتَجَلَّى لَهُ الرَّبُّ، فَيَقُولُ:"هَا أَنَا ذَا، أُنْظُرْ إِلَيَّ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ:"فَضْلِي عَلَيْكَ أَنْ أُعْتِقَكَ مِنَ النَّارِ،
(12/354)



وَأُبِيحَكَ جَنَّتِي، وَأُزِيرَكَ مَلائِكَتِي، وَأُسَلِّمَ عَلَيْكَ بِنَفْسِي"، فَيَدْخُلُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ الْجَنَّةَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَنْ رَاقٍ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَبُو رَجَاءٍ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ " ، قَالَ: قِيلَ: مَنْ يَرْقَى بِرُوحِهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، أَمْ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ؟ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مِنْ كَلامِ الْمَلائِكَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْتَفَّتِ السَّاقُ " 
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ،" " وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ " ، قَالَ: الْتَفَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ"، وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:" " وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ " يَقُولُ: آخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، فَتَلْتَقِي الشِّدَّةُ لِشِدَّةٍ إِلا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى " 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قُلْتُ:" " أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى " ؟ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي جَهْلٍ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ:" " أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى " ، وَعِيدٌ عَلَى أَثَرِ وَعِيدٍ كَمَا تَسْمَعُونَ، وَزَعَمُوا أَنَّ عَدِوَ اللَّهِ أَبَا جَهْلٍ، أَخَذَهُ نَبِيُّ اللَّهِ بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى " ، فَقَالَ عَدِوُ اللَّهِ أَبُو جَهْلٍ: أَتَوْعِدْنِي يَا مُحَمَّدُ؟ وَاللَّهِ لا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَلا رَبُّكَ، وَإِنِّي لاعَزَّ مَنْ مَشِيَ بَيْنَ جَبَلِيهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَتَمَطَّى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَتَمَطَّى " ، قَالَ: يَخْتَالُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَنْ يُتْرَكَ سُدًى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" " سُدَّى " ، هَمَلًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ آخَرَ، أَنَّهُ كَانَ فَوْقَ سَطْحٍ يَقْرَأُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا قَرَأَ" " أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى " ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، بَلَى، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ"مَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ" " أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى " ، قَالَ: سُبْحَانَكَ، بَلَى".
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سُورَةُ الإنسان

قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ " ، قَالَ: الْإِنْسَانُ أَتَى عَلَيْهِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، " لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا " ، قَالَ: إِنَّمَا خُلِقَ الْإِنْسَانُ هَاهُنَا حَدِيثًا، مَا يُعْلَمُ مِنْ خَلِيقَةِ اللَّهِ خَلِيقَةٌ كَانَتْ بَعْدُ إِلا هَذَا الْإِنْسَانُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى أَمْشَاجٍ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَمْشَاجٍ " ، قَالَ: الْعُرُوقُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ " ، قَالَ: مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ، وَمَاءِ الْمَرْأَةِ حِينَ يَخْتَلِطَانِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ " ، قَالَ: مُخْتَلِفَةُ الْأَلْوَانِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْأَمْشَاجُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى أَثَرِ الْبَوْلِ كَقِطَعِ الْأَوْتَارِ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ "
عَنْ قَتَادَةَ،" " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ " ، قَالَ: كَانُوا يُوفُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ مِنَ الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ الْأَبْرَارَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " ، قَالَ: اسْتَطَارَ وَاللَّهِ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، حَتَّى مُلا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " ، قَالَ: فَاشِيًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمًا عَبُوسًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ،" " يَوْمًا عَبُوسًا " ، قَالَ: ضَيِّقًا، " قَمْطَرِيرًا " ، قَالَ: طَوِيلًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " زَمْهَرِيرًا "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"الزَّمْهَرِيرُ: إِنَّمَا هُوَ لَوْنٌ مِنَ الْعَذَابِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: " لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا "
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الْجَنَّةُ " ، يَأْكُلُونَ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ، وَعَلَى أَيْ حَالٍ شَاءُوا"، وَفِي لَفْظٍ قَالَ:"ذَلِكَ لَهُمْ فَيَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا كَيْفَ شَاءُوا
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ إِلا قَدْ أُعْطِيتُمْ فِي الدُّنْيَا شَبَهَهُ إِلا: " قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ " ".
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سُورَةُ الْمرسلات

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْمُرْسَلاتِ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سَهْلِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،" " وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا " ، قَالَ: الْمَلائِكَةُ"
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهَ عَنْهُ،" " وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا " ، قَالَ: هِيَ الْمَلائِكَةُ، أُرْسِلَتْ بِالْمَعْرُوفِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَالْعَاصِفَاتِ "
مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ،" " وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا " ، قَالَ: الرِّيحُ، " فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا " ، قَالَ: الرِّيحُ، " وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا " ، قَالَ: الرِّيحُ، " فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا " ، قَالَ: حَسْبُكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كِفَاتًا "
مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " كِفَاتًا " ، قَالَ: كِنًّا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " جِمَالَتٌ صُفْر "
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مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " رَوَاسِيَ " ، جِبَالًا شَامِخَاتٍ مُشْرِفَاتٍ، " فُرَاتًا " : عَذْبًا، " بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ " ، قَالَ: كَالْقَصْرِ الْعَظِيمِ، " جِمَالَتٌ صُفْرٌ " ، قَالَ: قِطَعُ النُّحَاسِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَالْقَصْرِ "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ " ، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ كَالشَّجَرِ وَالْجِبَالِ، وَلَكِنَّهَا مِثْلُ الْمَدَائِنِ وَالْحُصُونِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الطَّرِيفِيُّ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَعْبُ الْأَحْبَارِ، يتحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة:"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَقُولُ اللَّهُ: " هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ " ، الْيَوْمُ لا يَنْجُو مِنِّي جَبَّارٌ عَنِيدٌ، وَلا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ"، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: فَإِنَّا نُحَدَّثُ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ، فَتَنْطَلِقُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ النَّاسِ نَادَتْ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي بَعْثًا إِلَى ثَلاثَةٍ أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْأَبِ بِوَلَدِهِ، وَمِنَ الْأَخِ بِأَخِيهِ، لا يُغَيِّبُهُمْ عَنِّي وِزْرٌ، وَلا تُخْفِيهِمْ عَنِّي خَافِيَةٌ، الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَكُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَكُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، فَتَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فَتُقْذَفُ بِهِمْ فِي النَّارِ، قَبْلَ الْحِسَابِ بِأَرْبِعِينَ سَنَةً".
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سُورَةُ النبإ

قَوْلُهُ تَعَالَى: " عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ "
عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:"لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلُوا يَتَسَاءَلُونَ، فَنَزَلَتْ: " عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سِرَاجًا وَهَّاجًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا " ، قَالَ: مُضِيئًا، " وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ " ، قَالَ: السَّحَابِ، " مَاءً ثَجَّاجًا " ، قَالَ: مُنْصَبًّا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ " ، قَالَ: الرِّيَاحِ، " مَاءً ثَجَّاجًا " ، قَالَ: مُنْصَبًّا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا " ، قَالَ: مُجْتَمِعَةً".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا " ، قَالَ: زُمَرًا زُمَرًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا " قَالَ: سِنِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،" " لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا " ، قَالَ: الْحُقْبُ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَالسَّنَّةُ ثَلاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ"
وَبِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" " لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا " ، قَالَ: الْحُقْبُ أَلْفُ شَهْرٍ، وَالشَّهْرُ ثَلاثُونَ يَوْمًا، وَالسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَالسَّنَةُ ثَلاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فَالْحُقْبُ ثَمَانُونَ أَلْفَ سَنَةٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا " ، قَالَ: الْحَمِيمُ: الْحَارُّ الَّذِي يَحْرِقُ، والغساق: الزَّمْهَرِيرُ الْبَارِدُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " جَزَاءً وِفَاقًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " جَزَاءً وِفَاقًا " ، قَالَ: وَافَقَ أَعْمَالَهُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا " 
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " جَزَاءً وِفَاقًا " ، يَقُولُ: وَافَقَ الْجَزَاءُ الْعَمَلَ، " إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا " ، قَالَ: لا يَخَافُونَهُ يَخَافُونَهُ"، وَفِي لَفْظٍ: لايُبَالُونَ فَيُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا " 
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، عَنْ أَشَدِّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: قَوْلُ اللَّهِ: " فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ:" " إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا " ، قَالَ: مُنْتَزِهًا، " وَكَوَاعِبَ " ، قَالَ: نَوَاهِدَ، " أَتْرَابًا " ، قَالَ: مُسْتَوَيَاتٌ، " وَكَأْسًا دِهَاقًا " ، قَالَ: مُمْتَلِئًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَكَأْسًا دِهَاقًا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَكَأْسًا دِهَاقًا " ، قَالَ: هِيَ الْمُمْتَلِئَةُ الْمُتْرَعَةُ الْمُتَتَابِعَةُ"، وَرُبَّمَا سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ، يَقُولُ: يَا غُلامُ، اسْقِنَا وَادْهِقْ لَنَا
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الرُّوحُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ لَيْسُوا بِمَلائِكَةٍ، لَهُمْ رؤوس وَأَيْدٍ وَأَرْجُلٌ، ثُمَّ قَرَأَ: " يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا " ، قَالَ: هَؤُلاءِ جُنْدٌ، وَهَؤُلاءِ جُنْدٌ"
عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا " ، قَالَ: هُمَا سِمَاطَا رَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سِمَاطٌ مِنَ الرُّوحِ، وَسِمَاطٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ، وَالْإِنْسُ وَالْمَلائِكَةُ وَالشَّيَاطِينُ عُشْرُ الرُّوحِ، وَلَقَدْ قُبِضَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَعْلَمُ الرُّوحَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ،" " يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ " ، قَالَ: هُوَ مَلَكٌ مِنْ أَعْظَمِ الْمَلائِكَةِ خَلْقًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"يُحْشَرُ الْخَلائِقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْبَهَائِمُ، وَالدَّوَابُّ، وَالطَّيْرُ وَكُلُّ شَيْءٍ، فَيَبْلَغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: كُونِي تُرَابًا، فَلِذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: " يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا " ".
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سُورَةُ النازعات

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا "
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا " ، قَالَ: هِيَ أَنْفُسُ الْكُفَّارِ، تُنْزَعُ، ثُمَّ تُنْشَطُ، ثُمَّ تُغْرَقُ فِي النَّارِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا " ، قَالَ: الْمَوْتُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا "
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا " ، قَالَ: هَاتَانِ الْآيَتَانِ لِلْكُفَّارِ، عِنْدَ نَزْعِ النَّفْسِ تَنْشَطُ نَشْطًا عَنِيفًا مِثْلُ سَفُودٍ فِي صُوفٍ، فَكَانَ خُرُوجُهُ شَدِيدًا، " وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا " ، قَالَ: هَاتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ"
عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا " ، قَالَ: النَّفْسُ حِينَ تَغْرَقُ فِي الصِّدُورِ، " وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا " ، قَالَ: الْمَلائِكَةُ حِينَ تَنْشَطُ الرُّوحُ مِنَ الْأَصَابِعِ وَالْقَدَمَيْنِ، " وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا " : حِينَ تَسْبَحُ النَّفْسُ فِي الْجَوْفِ، تَتَرَدَّدُ عَنِ الْمَوْتِ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا " ، قَالَ: الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ يَلْوُنَ أَنْفُسَ الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ، إِلَى قَوْلِهِ:" " وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا " ، قَالَ: الْمَلائِكَةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا "
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَهُ عَنْ" " فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا " ، قَالَ: الْمَلائِكَةُ يُدَبِّرُونَ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ وَأَمْرَهُ"
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ:"يُدَبِّرُ أَمْرَ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: جِبْرِيلُ، وَمِيكَائِيلُ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ، وَإِسْرَافِيلُ، فَأَمَّا جِبْرِيلُ: فَمُوَكَّلٌ بِالرِّيَاحِ وَالْجُنُودِ، وَأَمَّا مِيكَائِيلُ: فَمُوَكَّلٌ بِالْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ: فَمُوَكَّلٌ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحَ، وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ: فَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ بِالْأَمْرِ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:"النَّاخِرَةُ: الْعَظْمُ يَبْلَى فَتَدْخُلُ الرِّيحُ فِيهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ "
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عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ،" " فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ " ، قَالَ: أَرْضٌ بَيْضَاءُ عَفْرَاءُ كَالْخُبْزَةِ مِنَ النَّقِيِّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى "
عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:"قَالَ مُوسَى: يَا فِرْعَونُ، هَلْ لَكَ فِي أَنْ أُعْطِيَكَ شَبَابَكَ لا تَهْرَمُ، وَمُلْكَكَ لا يُنْزَعُ مِنْكَ، وَتُرَدَّ إِلَيْكَ لَذَّةُ الْمَنَاكِحِ، وَالْمَشَارِبِ وَالرُّكُوبِ، وَإِذَا مِتَّ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَتُؤْمِنُ بِي؟ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وَهِيَ اللَّيِّنَاتُ، قَالَ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى يَأْتِيَ هَامَانُ، فَلَمَّا جَاءَ هَامَانُ أَخْبَرَهُ فَعَجَّزَهُ هَامَانُ، وَقَالَ: تَصْبِرُ تعْبُدُ إِذْ كُنْتَ رَبًّا تُعْبَدُ؟ فَذَلِكَ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ وَجَمَعَهُمْ: " أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى " "
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:"بَيْنَ كِلْمَتِينِ أَرْبَعُونَ سَنَةً".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " رَفَعَ سَمْكَهَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " رَفَعَ سَمْكَهَا " ، قَالَ: بَنَاهَا، " وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا " ، قَالَ: أَظْلَمَ لَيْلَهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا " ، قَالَ: الْعِشَاءُ، " وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا " ، قَالَ: الشَّمْسُ".
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سُورَةُ عبس

قَوْلُهُ تَعَالَى: " عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ:" " عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى " ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ يَتَصَدَّى لَهُمْ كَثِيرًا، وَيَحْرِصُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَعْمَى يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ، يَمْشِي وَهُوَ يُنَاجِيهُمْ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَسْتَقْرِئُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَسَ فِي وَجْهِهِ، وَتَوَلَّى وَكَرِهَ كَلامَهُ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْآخَرِينَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا حَاجَتُكَ؟ هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيْءٍ؟"، وَإِذَا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ:"هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ؟"، وَذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: " أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى " ؟ !".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ "
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ:" " كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ " ، قَالَ: لا يَقْضِي أَحَدٌ أَبَدًا كُلَّ مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ"
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عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ:"قَالَ عُزَيْرٌ عَلَيْهِ السَّلامُ: قَالَ الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي: فَإِنَّ الْقُبُورَ هِيَ بَطْنُ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْأَرْضَ هِيَ أُمُّ الْخَلْقِ، فَإِذَا خَلَقَ اللَّهُ مَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ وَتَمَّتْ هَذِهِ الْقُبُورُ الَّتِي مَدَّ اللَّهُ لَهَا، انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَمَاتَ مَنْ عَلَيْهَا، وَلَفَظَتِ الْأَرْضُ مَا فِي جَوْفِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْقُبُورُ مَا فِيهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَحَدَائِقَ غُلْبًا " 
قَالَ عِكْرَمَةُ،" " غُلْبًا " ، أَيْ: غِلاظُ الْأَوْسَاطِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: غِلاظُ الرِّقَابِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الرَّجُلِ إِذَا كَانَ غَليِظَ الرَّقَبَةِ، قِيلَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لاغْلَبُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ " 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا"، قَالَ: فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ:" " لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ " "، أَوْ قَالَ: مَا أَشْغَلَهُ عَنِ النَّظَرِ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو أَزْهَرَ بْنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَائِدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلَتْ عَائِشَةُ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي سَائِلَتُكَ عَنْ حَديِثٍ فَتُخْبِرُنِي أَنْتَ بِهِ، قَالَ:"إِنْ كَانَ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ"، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ الرِّجَالُ؟ قَالَ:"حُفَاةً عُرَاةً"، ثُمَّ انْتَظَرَ سَاعَةً، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ النِّسَاءُ؟ قَالَ:"كَذَلِكَ، حُفَاةً عُرَاةً"، قَالَتْ: وَاسَوْأَتَاهُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ! قَالَ:"وَعَنْ أَيِّ ذَلِكَ تَسْأَلِينَ، إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ عَلَيَّ آيَةٌ لا يَضُرُّكِ كَانَ عَلَيْكَ ثِيَابٌ أَوْ لا يَكُونُ"، قَالَتْ: أَيَّةُ آيَةٍ هِيَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ:" " لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ " 
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ مَوْلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُلْجِمُ الْكَافِرَ الْعَرَقُ ثُمَّ تَقَعُ الْغَبَرَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: " وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ " 
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عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:" " فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ " ، قَالَ: مَلَكٌ يُثْنِي رَقَبَةَ ابْنِ آدَمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْخَلاءِ لَيَنْظُرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَحَدَائِقَ غُلْبًا "
مِنْ طَريِقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَقَضْبًا " ، قَالَ: الْفِصْفِصَةُ يَعْنِي الْقَتَّ، " وَحَدَائِقَ غُلْبًا " ، قَالَ: طُوَالٌ، " وَفَاكِهَةً وَأَبًّا " ، قَالَ: الثِّمَارُ الرَّطِبَةُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْحَدَائِقُ: كُلُّ مُلْتَفٍّ، وَالْغُلْبُ: مَا غَلُظُ، وَالْأَبُّ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِمَّا يَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ، وَلا يَأْكُلُهُ النَّاسُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْأَبُّ: الْحَشِيشُ لِلْبَهَائِمِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ "
مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " مُسْفِرَةٌ " ، قَالَ: مُشْرِقَةٌ، وَفِي قَوْلِهِ: " تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ " ، قَالَ: تَغْشَاهَا شِدَّةٌ، وَذِلَّةٌ"
وَمِنْ طَريِقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " قَتَرَةٌ " ، قَالَ: سَوَادُ الْوُجُوهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ "
مِنْ طَريِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُلْجِمُ الْكَافِرَ الْعَرَقُ، ثُمَّ تَقَعُ الْغَبَرَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، فَهُوَ قَوْلُهُ: " وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ " ".
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سُورَةُ التكوير

قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "
مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ: أَظْلَمَتْ، " وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ " ، قَالَ: تَغَيَّرَتْ، " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ " ، يَقوُلُ: سَأَلَتْ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " كُوِّرَتْ " ، قَالَ: غُوِّرَتْ"، قَالَ يَعْقُوبُ: وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ كور يهود
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ "
عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ: كُوِّرَتْ فِي جَهَنَّمَ، " وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ " ، قَالَ: انْكَدَرَتْ فِي جَهَنَّمَ، وَكُلُّ مَا عُبِدَ دَوْنَ اللَّهِ فَهُوَ فِي جَهَنَّمَ إِلا مَا كَانَ مِنْ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ، وَلَوْ رَضِيَا أَنْ يُعْبَدَا لَدَخَلُوهَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ: يُكَوِّرُ اللَّهُ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ، وَالنُّجُومَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْبَحْرِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا دَبُورًا فَتَنْفُخُهُ حَتَّى يَرْجِعَ نَارًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ "
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عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:"سِتُّ آيَاتٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بَيْنَمَا النَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ إِذَا ذَهَبَ ضَوْءُ الشَّمْسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ وَقَعَتِ الْجِبَالُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَتَحَرَّكَتْ وَاضْطَرَبَتْ وَاخْتَلَطَتْ، فَفَزِعَتِ الْجِنُّ إِلَى الْإِنْسِ، وَالْإِنْسُ إِلَى الْجِنِّ، وَاخْتَلَطَتِ الدَّوَابُّ، وَالطَّيْرُ، وَالْوَحْشُ، فَمَاجُوا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، " وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ " ، قَالَ: اخْتَلَطَتْ، " وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ " ، أَهْمَلَهَا أَهْلُهَا، " وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ " ، قَالَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ: نَحْنُ نَأْتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَانْطَلَقُوا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا هِيَ نَارٌ تُأَجِّجُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إذِ انْصَدَعَتِ الْأَرْضُ صَدْعَةً وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، وَإِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ فَأَمَاتَتْهُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ " 
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عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ: ذَهَبَ ضَوْءُهَا، " وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ " ، قَالَ: تَسَاقَطَتْ وَتَهَافَتَتْ، " وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ " ، قَالَ: سَيَّبَهَا أَهْلُوهَا، أَتَاهُمْ مَا شَغَلَهُمْ عَنْهَا، فَلَمْ تُصَرْ وَلَمْ تُحْلَبْ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا مَالٌ أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا، " وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ " ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْخَلائِقَ مُوَافِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقْضِي اللَّهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ، " وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ " ، قَالَ: ذَهَبَ مَاؤُهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا قَطْرَةٌ، " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، قَالَ: أُلْحَقَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِشَيْعَتِهِ: الْيَهُودُ بِالْيَهُودِ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِالنَّصْرَانِيِّ، " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ " ، قَالَ: هِيَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ"سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ"، قَالَ: لا بِذَنْبٍ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمُ ابْنَتَهُ وَيَغْذُو كَلْبَهُ، فَعَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، " وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ " ، قَالَ: صَحِيفَتُكَ يَا ابْنَ آدَمَ يُمَلَّى مَا فِيهَا، ثُمَّ تُطْوَى، ثُمَّ تُنْشَرُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مَا يَلِي فِي صَحِيفَتِهِ، " وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ " ، قَالَ: أُوقِدَتْ، " وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ " ، قَالَ: قُرِّبَتْ، " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ " ، مِنْ عَمَلٍ"، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِلَى هَاهُنَا آخِرُ الْحَدِيثِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ " 
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" " وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ " ، قَالَ: هِيَ الْإِبِلُ، " وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ " ، قَالَ: حَشْرُهَا مَوْتُهَا، " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، قَالَ: تَرْجِعُ الْأَرْوَاحُ إِلَى أَجْسَادِهَا، " وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ " ، قَالَ: أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"الْمَوْءُودَةُ: هِيَ الْمَدْفُونَةُ"، كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هِيَ حَمَلَتْ، فَكَانَ أَوَانُ وِلادِهَا حَفَرَتْ حُفْرَةً فَتَمَخْضَتْ عَلَى رَأْسِ تِلْكَ الْحُفْرَةِ، فَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً، رَمَتْ بِهَا فِي تِلْكَ الْحُفْرَةِ، وَإِنْ وَلَدَتْ غُلامًا حَبَسَتْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَقَدْ كَذَبَ بَلْ هُمْ فِي الْجَنَّةِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " 
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، قَالَ: يُقْرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، وَيُقْرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِي النَّارِ، فَذَلِكَ تَزْوِيجُ الْأَنْفُسُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"يَسِيلُ وَادٍ مِنْ أَصْلِ الْعَرْشِ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الصَّيْحَتَيْنِ وَمِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ عَامًا، فَيَنْبُتُ مِنْهُ كُلُّ خَلْقٍ بَلَى، مِنَ الْإِنْسَانِ، أَوْ طَيْرٍ، أَوْ دَابَّةٍ، وَلَوْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مَارٌّ قَدْ عَرَفَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَعَرَفَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَدْ نَبَتُوا، ثُمَّ تُرْسَلُ الْأَرْوَاحُ فَتُزَوَّجُ الْأَجْسَادُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " "
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ " ، قَالَ: فُتِحَتْ وَسُيِّرَتْ"
مِنْ طَرِيقِ، زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " قَالَ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَ " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ " ، قَالَ: لِهَذَا أُجْرِيَ الْحَدِيثُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " بِالْخُنَّسِ " 
مِنْ طُرِقٍ عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ:" " فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ " ، قَالَ: هِيَ الْكَوَاكِبُ، تَكْنِسُ بِاللَّيْلِ، وَتَخْنَسُ بِالنَّهَارِ، فَلا تُرَى"
مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْخُنَّسُ: نُجُومٌ تَجْرِي يَقْطَعْنَ الْمَجَرَّةَ كَمَا يَقْطَعُ الْفَرَسُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْجَوَارِ الْكُنَّسِ " 
مِنْ طُرِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ " ، قَالَ: هِيَ بَقَرُ الْوَحْشِ"
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " الْجَوَارِ الْكُنَّسِ " ، قَالَ: الْبَقَرُ تَكْنِسُ إِلَى الظِّلِّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ " 
مِنْ طُرِقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ " ، قَالَ: إِذَا أَدْبَرَ، " وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ " ، قَالَ: إِذَا بَدَا النَّهَارُ حِينَ طُلُوعِ الْفَجْرِ"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَجَلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ،" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ: يُكَوِّرُ اللَّهُ الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ، وَالنُّجُوَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْبَحْرِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا دَبُورًا فَتُضْرِمُهَا نَارًا"
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حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ:" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ: كُوِّرَتْ فِي جَهَنَّمَ"
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ " ، أَيْ، تَغَيَّرَتْ"
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،" " وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ " ، قَالَ: انْكَدَرَتْ فِي جَهَنَّمَ، وَكُلُّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ فِي جَهَنَّمَ، إِلا مَا كَانَ مِنْ عِيسَى وَأُمِّهِ، وَلَوْ رَضِيَا أَنْ يُعْبَدَا لَدَخَلاهَا"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"يُحْشَرُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الذُّبَابُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُنَيْدُ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ النَّفَّاطُ، شَيْخُ صَالِحٍ يُشْبِهُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:"إِنَّ هَذَا الْبَحْرَ بَرَكَةٌ، يَعْنِي بَحْرَ الرُّومِ، وَسَطَ الْأَرْضِ، وَالْأَنْهَارُ كُلُّهَا تَصَبُّ فِيهِ، وَالْبَحْرُ الْكَبِيرُ يَصُبُّ فِيهِ، وَأَسْفَلُهُ آبَارٌ مُطْبَقَةٌ بِالنُّحَاسِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُسْجِرَ"
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَرَأَ: َ" " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، فَقَالَ: تَزَوُّجُهَا أَنْ تُؤَلَّفَ كُلُّ شِيعَةٍ إِلَى شِيعَتِهِمْ"، وَفِي رِوَايَةٍ: هُمَا الرَّجُلانِ يَعْمَلانِ الْعَمَلَ فَيَدْخُلانِ بِهِ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ
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عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:" " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، فَقَالَ: يُقْرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَيُقْرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِي النَّارِ، فَذَلِكَ تَزْوِيجُ الْأَنْفُسِ"
عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِلنَّاسِ:"مَا تَقُولُونَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ؟"، فَسَكَتُوا، قَالَ:"وَلَكِنْ هُوَ الرَّجُلُ يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ: " احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ " "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"يَسِيلُ وَادٍ مِنْ أَصْلِ الْعَرْشِ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الصَّيْحَتَيْنِ، وَمِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ عَامًا، فَيَنْبُتْ مِنْهُ كُلُّ خَلْقٍ بَلَى، مِنَ الْإِنْسَانِ، أَوْ طَيْرٍ، أَوْ دَابَّةٍ، وَلَوْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مَارٌّ قَدْ عَرَفَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَعَرَفَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ قَدْ نَبَتُوا، ثُمَّ تُرْسَلُ الْأَرْوَاحُ فَتُزَوَّجُ الْأَجْسَادُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ:"الْمَوْءُودَةُ فِي الْجَنَّةِ"
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حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الظِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكِيمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْجَنَّةِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَقَدْ كَذَبَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ " "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ الْمَدْفُونَةُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاك ٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " ، قَالَ: الضُّرَبَاءُ، كُلُّ رَجُلٍ مَعَ كُلِّ قَوْمٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلَهُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: " وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ " ، قَالَ: هُمُ الضُّرْبَاءُ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَدِمَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَدْتُ اثْنَتَى عَشْرَةَ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، قَالَ:"اعْتِقْ عَدَدَهُمْ نَسَمًا"، قَالَ: فَأَعْتَقْ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ جَاءَ بِمِائَةِ نَاقَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ صَدَقَةُ قَوْمِي عَلَى أَثَرِ مَا صَنَعَتْ بِالْمُسْلِمِينَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَكُنَّا نُرِيحُهَا وَنُسَمِّيهَا الْقَيْسِيَّةُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"لَمَّا نَزَلَتْ:" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ " ، قَالَ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَ " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ " ، قَالَ: لِهَذَا أُجْرِيَ الْحَدِيثُ"
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ،" " فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ " ، قَالَ: هِيَ النُّجُومُ تَخْنِسُ بِالنَّهْرِ، وَتَظْهَرُ بِاللَّيْلِ"
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:"هِيَ النُّجُومُ".
(12/377)



سُورَةُ الإنفطار

قَوْلُهُ تَعَالَي: " وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ " ، قَوْلُهُ: " وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ " ، قَالَ: بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، " وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ " ، قَالَ: بُحِثَتْ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ " ، قَالَ: مَا قَدَّمَتْ مِنْ خَيْرٍ، وَأُخِّرَتْ مِنْ سُنَّةٍ صَالِحَةٍ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، أَوْ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ "
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:" " يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ " ، فَقَالَ: غَرَّهُ وَاللَّهِ جَهْلُهُ"، وَأَخْرَجَ بْنُ الْمُنْذِرِ
عَنْ عِكْرَمَةَ،" " يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ " ، قَالَ: أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "
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حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:"مَا وُلِدَ لَكَ؟"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَسَى أَنْ يُوْلَدَ لِي؟ إِمَّا غُلامٌ وَإِمَّا جَارِيَةٌ، قَالَ:"فَمَنْ يُشْبِهُ؟"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ عَسَى أَنْ يُشْبِهُ؟ إِمَّا أَبَاهُ وَإِمَّا أُمَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا:"مَهْ، لا تَقُولَنَّ هَكَذَا، إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ أَحْضَرَهَا اللَّهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آدَمَ، أَمَا قَرَأْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: " فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ " ، قَالَ: سَلَكَكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ عِلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَكْرِمُوا الْكِرَامُ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لا يُفَارِقُونَكُمْ إِلا عِنْدَ إِحْدَى حَالَتَيْنِ: الْجَنَابَةِ، وَالْغَائِطِ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ بِجَرْمِ حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ، أَوْ لِيَسْتُرْهُ أَخُوهُ".
(12/379)



سُورَةُ الْمطففين

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ "
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ هِلالِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ:"مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ هَيْئَةً وَأَوْفَاهُ كَيْلًا؟ أَهْلُ مَكَّةَ، أَوِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: حُقَّ لَهُمْ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"سِجِّينٌ أَسْفَلُ الْأَرَضِينَ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "
عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِسْوَدَّ سُدُسُ قَلْبِهِ، وَإِنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ إِسْوَدَّ ثُلْثُ قَلْبِهِ، وَإِنْ قَتَلَ ثَلاثَةً رَانَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَمْ يُبَالِ مَا قَتَلَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ " "
عَنْ حُذَيْفَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الْقَلْبُ هَكَذَا مِثْلُ الْكَفِّ، فَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْقَبِضُ مِنْهُ، ثُمَّ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْقَبِضُ مِنْهُ، حَتَّى يُخْتَمَ عَلَيْهِ، فَيَسْمَعُ الْخَيْرَ، فَلا يَجِدُ لَهُ مَسَاغًا يَجْمَعُ، فَإِذَا أَجْتَمَعَ طَبَعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا سَمِعَ خَيْرًا، دَخَلَ فِي أُذُنَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْقَلْبَ فَلا يَجِدُ فِيهِ مُدْخَلًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم " ، الْآيَةَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " رَانَ " ، قَالَ: طَبَعَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَفِي عِلِّيِّينَ "
(12/380)



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَفِي عِلِّيِّينَ " ، قَالَ: الْجَنَّةُ، وَفِي قَوْلِهِ: " يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ " ، قَالَ: كُلُّ أَهْلِ سَمَاءٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ " ، قَالَ: الْخَمْرُ، " خِتَامُهُ مِسْكٌ " ، قَالَ: طِينُهُ مِسْكٌ، " وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ " ، قَالَ: تَسْنِيمٌ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دُورِهِمْ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ " ، قَالَ: الرَّحِيقُ: الْخَمْرُ، وَالْمَخْتُومُ: يَجِدُونَ عَاقِبَتَهَا طَعْمَ الْمِسْكِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ " ، قَالَ: خَتْمُ الْمِسْكِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " تَسْنِيمٍ " ، أَشْرَفُ شَرَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ صِرْفٌ لِلمُقَرَّبِينَ، وَيُمْزَجُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ " ، قَالَ: عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ تُمْزَجُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَيَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ صِرْفًا".
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَجْلانَ، سَمِعْتُ أَبَا يَزِيدَ الْمَدَنِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَشِيرٍ الْغِفَارِيِّ:"كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ فِي يَوْمٍ يَقُومُ النَّاسُ فِيهِ ثَلاثَمِائَةٍ سَنَةٍ لِرَبِّ الْعَالِمِينَ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، لا يَأْتِيهِمْ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَلا يُؤْمَرَ فِيهِ بِأَمْرٍ؟"، قَالَ بَشِيرٌ: الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ، قَالَ:"فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَسُوءِ الْحِسَابِ".
(12/381)



سُورَةُ الإنشقاق

قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ "
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:"تَنْشَقُّ السَّمَاءُ مِنَ الْمَجَرَّةِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَذِنَتْ " ، قَالَ: أَطَاعَتْ، " وَحُقَّتْ " ، قَالَ: حَقَّقَتْ بِالطَّاعَةِ".
قوله تعالى: " إنّه ظن أن لن يحور "
عن ابن عَبَّاس، فِي قَوْلُهُ:" " إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ " ، قَالَ: لَنْ يُبْعَثَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " أَنْ لَنْ يَحُورَ " ، قَالَ: أَنْ لَنْ يَرْجِعَ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:" " فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ " ، هُوَ النَّهَارُ كُلُّهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَيْضًا، أَنَّهُ قَالَ:"الشَّفَقُ: الشَّمْسُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ " ، قَالَ: وَمَا دَخَلَ فِيهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ " ، قَالَ: إِذَا اسْتَوَى".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ "
(12/382)



عَنِ الشَّعْبِيِّ،" " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " : يَا مُحَمَّدُ، حَالًا بَعْدَ حَالٍ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " ، قَالَ: يَعْنِي السَّمَاءُ تَنْفَطِرُ، ثُمَّ تَنْشَقُّ، ثُمَّ تَحْمَرُّ"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،" " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " ، قَالَ: لَتَرْكَبُنَّ يَا مُحَمَّدُ، سَمَاءٌ بَعْدَ سَمَاءٍ"، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، " طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " ، سَمَاءٌ بَعْدَ سَمَاءٍ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هشام بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ:" " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " ، قَالَ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ سَنَةً تُحْدِثُونَ أَمْرًا لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهِ"
عَنْ مَكْحُولٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " ، قَالَ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ عَامًا تُحْدِثُونَ أَمْرًا لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ " ، قَالَ: يُسِرُّونَ"
(12/383)



ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَاهِرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَفِي غَفْلَةٍ مِمَّا خُلِقَ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ خَلْقَهُ، قَالَ لِلْمَلَكِ: أُكْتُبْ رِزْقَهُ، أُكْتُبْ أَجَلَهُ , أُكْتُبْ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْمَلَكُ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيَحْفَظُهُ حَتَّى يُدْرَكَ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْمَلَكُ، ثُمَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ، فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْمَلَكَانِ، وَجَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رَدَّ الرُّوحَ فِي جَسَدِهِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَجَاءَهُ مَلَكَا الْقَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ، ثُمَّ يَرْتَفِعَانِ، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ انْحَطَّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْحَسَنَاتِ، وَمَلَكُ السَّيِّئَاتِ، فَانْتَشَطَا كِتَابًا مَعْقُودًا فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ حَضَرَا مَعَهُ وَاحِدٌ سَائِقًا، وَآخَرُ شَهِيدًا، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا " "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " ، قَالَ: حَالًا بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قُدَّامَكُمْ لامْرًا عَظِيمًا لا تَقْدِرُونَهُ، فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ"، هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
(12/384)



سُورَةُ الْبروج

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، وَلا يَسْتَعِيذُ بِشَيْءٍ إِلا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَنَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ " ، قَالَ: الشَّاهِدُ الْإِنْسَانُ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ"
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:"كَانَ نَبِيُّ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ حَبَشِيًّا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ "
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ " ، قَالَ: هُمُ الْحَبَشَةُ"
(12/385)



حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"كَانَتِ الْأُخْدُودُ فِي الْيَمَنِ زَمَانَ تُبَّعٍ، وَفِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ زَمَانَ قُسْطَنْطِينَ حِينَ صَرَفَ النَّصَارَى قِبْلَتَهُمْ عَنْ دِينِ الْمَسِيحِ وَالتَّوْحِيدِ، فَاتَّخَذُوا أَتُّونًا، وَأَلْقَى فِيهِ النَّصَارَى الَّذِينَ كَانُوا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ وَالتَّوْحِيدِ، وَفِي الْعِرَاقِ فِي أَرْضِ بَابِلَ بُخْتِنَصَّرُ الَّذِي وَضَعَ الصَّنَمُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، فَامْتَنَعَ دَانْيَالُ وَصَاحِبَاهُ عُزَرْيَا، وَمِيشَائِيلُ، فَأَوْقَدَ لَهُمْ أَتُّونًا وَأَلْقَى فِيهِ الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ أَلْقَاهُمَا فِيهِ، فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا بَرْدًا وَسَلامًا وَأَنْقَذْهُمَا مِنْهَا، وَأَلْقَى فِيهَا الَّذِينَ بَغَوْا عَلَيْهِ، وَهُمْ تِسْعَةُ رَهْطٍ فَأَكَلَتْهُمُ النَّارُ"
(12/386)



حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ " ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فِي زَمَانِ الْفَتْرَةِ، فَلَمَّا رَأَوْا مَا وَقَعَ فِي النَّاسِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالشَّرِّ وَصَارُوا أَحْزَابًا " كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ " ، إِعْتَزَلُوا إِلَى قَرْيَةٍ سَكَنُوهَا، وَأَقَامُوا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ " مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ " ، وَكَانَ هَذَا أَمْرُهُمْ حَتَّى سَمِعَ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَّارِينَ، وَحُدِّثَ حَدِيثَهُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ الَّتِي اتَّخْذُوا، وَأَنَّهُمْ أَبَوْا عَلَيْهِ كُلُّهُمْ، وَقَالُوا: لا نَعْبُدُ إِلا اللَّهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ لَمْ تَعْبُدُوا هَذِهِ الْآلِهَةَ الَّتِي عُبِدَتْ، فَإِنِّي قَاتِلُكُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَحَفَرَ أُخْدُودًا مِنْ نَارٍ، وَقَالَ لَهُمُ الْجَبَّارُ، وَوَقَفَهُمْ عَلَيْهَا: إِخْتَارُوا هَذِهِ أَوَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، فَقَالُوا: هَذِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَفِيهِمْ نِسَاءٌ وَذُرِّيَّةٌ، فَفَزِعَتِ الذُّرِّيَّةُ، فَقَالُوا لَهُمْ لا نَارَ مِنْ بَعْدِ الْيَوْمِ، فَوَقَعُوا فِيهَا فَقُبِضَتِ أَرْوَاحُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهُمْ حَرُّهَا، وَخَرَجَتِ النَّارُ مِنْ مَكَانِهَا فَأَحَاطَتْ بِالْجَبَّارِينَ، فَأَحْرَقَهُمُ اللَّهُ بِهَا، فَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ
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بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " "قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ:"مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ تَقْرَأُ: " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ " ، فَقَامَ يَسْمَعُ، فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ جَاءَنِي".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: أَنَّ أَبَا الْأَعْبَسِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ:"مَا مِنْ شَيْءٍ قَضَى اللَّهُ، الْقُرْآنَ فَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، إِلا وَهُوَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَاللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ بَيْنَ عَيْنَيْ إِسْرَافِيلَ، لا يُؤْذَنُ لَهُ بِالنَّظَرِ فِيهِ".
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سُورَةُ الْطارق

قَوْلُهُ تَعَالَى: " النَّجْمُ الثَّاقِبُ " ، قَوْلُهُ: " إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " النَّجْمُ الثَّاقِبُ " ، قَالَ: النَّجْمُ الْمُضِيئُ، " إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ " ، قَالَ: إِلا عَلَيْهَا حَافِظٌ"
قَوْلُهُ تَعَالَى:" " فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ " ، قَالَ: هُوَ أَبُو الْأَشَدَّيْنِ، كَانَ يَقُومُ عَلَى الْأَدِيمِ، فَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَنْ أَزَالَنِي عَنْهُ فَلَهُ كَذَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ " ، قَالَ: صُلْبُ الرَّجُلِ، وَتَرَائِبُ الْمَرْأَةِ، لا يَكُونُ الْوَلَدُ، إِلا مِنْهُمَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " التَّرَائِبِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالتَّرَائِبِ " ، قَالَ: تَرِيبَةُ الْمَرْأَةِ، وَهِوَ مَوْضِعُ الْقِلادَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ " ، قَالَ: الْمَطَرُ بَعْدَ الْمَطَرِ، " وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ " ، قَالَ: صَدْعُهَا عَنِ النَّبَاتِ".
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سُورَةُ الأعلى

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى " ، قَالَ: هَدَى الْإِنْسَانَ لِلشِّقْوَةِ وَالسَّعَادَةِ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى "
عَنْ إِبْرَاهِيمَ،" " وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى " ، قَالَ: النَّبَاتُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَجَعَلَهُ غُثَاءً "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَجَعَلَهُ غُثَاءً " ، قَالَ: هَشِيمًا، " أَحْوَى " ، قَالَ: مُتَغَيِّرًا"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى " ، قَالَ: غُثَاءُ السَّيْلِ، وَ " أَحْوَى " ، قَالَ: أَسْوَدُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى " ، قَالَ: كَانَ يَتَذَكَّرُ الْقُرْآنَ فِي نَفْسِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَنْسَى"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ " ، يَقُولُ: إِلا مَا شِئْتُ أَنَا فَأُنْسِيكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ " ، قَالَ: كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْسَى شَيْئًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ، " إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى " ، قَالَ: الْوَسْوَسَةُ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى " ، قَالَ: مَا أَخْفَيْتَ فِي نَفْسِكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى " ، قَالَ: لِلْخَيْرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى " ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا خَشِيَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ إِلا ذَكَرَهُ، وَلا يَتَنَكَّبُ عَبْدٌ هَذَا الذِّكْرَ زُهْدًا فِيهِ وَبُغْضًا لَهُ وَلِأَهْلِهِ إِلا شَقِيَ بَيْنَ الْأَشْقِيَاءِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: مِنَ الشِّرْكِ، " وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ " ، قَالَ: وَحَّدَ اللَّهَ، " فَصَلَّى " ، قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ"
عَنْ عَطَاءٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: مَنْ آمَنَ"
عَنْ عَطَاءٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: بِعَمَلٍ صَالِحٍ"
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بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،"أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " "، وَفِي لَفْظٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، قَالَ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، فَقَالَ: هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ
عَنْ عَطَاءٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ"
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: أَدَّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بَعْدَمَا أَدَّى"
عَنْ عَطَاءٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، لِلْفِطْرِ ! قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ الزَّكَاةَ كُلَّهَا، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ لِي: وَالصَّدَقَاتُ كُلُّهَا"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: يعني مِنْ مَالِهِ"
عَنْ قتادة، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، قَالَ: مَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ مِنْ مَالِهِ"
عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"لَوْ أَنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأَ: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى " ، الْآيَةَ
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عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ يُرِيدُ الصَّلاةَ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا "
عَنْ عِكْرَمَةَ،" " بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا " ، قَالَ: يَعْنِي هَذِهِ الْأُمَّةَ، وَإِنَّكُمْ سَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى " ، قَالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ السُّورَةُ مِنْ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى"
عَنِ السُّدِّيِّ،"أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى مِثْلُ مَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى " ، يَقُولُ: قِصَّةُ هَذِهِ السُّورَةِ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى " ، قَالَ: تَتَابَعَتْ كُتُبُ اللَّهِ كَمَا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى " الْآيَةَ، قَالَ: فِي الصُّحُفِ الْأُوْلَى إِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا"
عَنِ الْحَسَنِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى " ، قَالَ: فِي كُتُبِ اللَّهِ كُلِّهَا".
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سُورَةُ الْغاشية

قَوْلُهُ تَعَالَى: " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"الْغَاشِيَةُ: الْقِيَامَةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ " ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: " لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ "
عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ تَعَالَى" " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " ، قَالَ: حَدِيثُ السَّاعَةِ، " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ " ، قَالَ: ذَلِيلَةٌ فِي النَّارِ، " عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ " ، قَالَ: تَكَبَّرَتْ فِي الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، فَأَعْمَلَهَا وَأَنْصَبَهَا فِي النَّارِ، " تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ " ، قَالَ: إِنَاءٌ طَبَخَهَا مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، " لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ " ، قَالَ: الشِّبْرَقُ شَرُّ الطَّعَامِ، وَأَبْشَعُهُ، وَأَخْبَثُهُ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ:"مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ تَقْرَأُ: " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " ، فَقَامَ يَسْمَعُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ، قَدْ جَاءَنِي"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ " ، قَالَ: يَعْنِي فِي الْآخِرَةِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ " ، قَالَ: يَعْنِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، تَخْشَعُ وَلا يَنْفَعُهَا عَمَلُهَا، " تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ " ، قَالَ: تُدَانِي غَلَيَانَهُ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ " ، قَالَ: عَامِلَةٌ فِي الدُّنْيَا بِالْمَعَاصِي، تَنْصَبُ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، " إِلا مِنْ ضَرِيعٍ " ، قَالَ: الشِّبْرَقُ"
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ،" " تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً " ، قَالَ: حَارَّةً، " تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ " ، قَالَ: انْتَهَى حَرُّهَا، " لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ " ، يَقُولُ: مِنْ شَجَرٍ مِنْ نَارٍ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ " ، قَالَ: قَدْ بَلَغَتْ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا شُرْبُهَا، وَفِي قَوْلِهِ: " إِلا مِنْ ضَرِيعٍ " ، قَالَ: الشِّبْرَقُ الْيَابِسُ"
عَنِ السُّدِّيِّ،" " مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ " ، قَالَ: انْتَهَى حَرُّهَا فَلَيْسَ فَوْقُهُ حَرٌّ"
عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " آنِيَةٍ " ، قَالَ: حَاضِرَةٍ"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الضَّرِيعُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ فِي الرَّبِيعِ: الشِّبْرَقُ، وَفِي الصَّيْفِ: الضَّرِيعُ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الضَّرِيعُ: الشِّبْرَقُ، شَجْرَةٌ ذَاتُ شَوْكٍ لاطِئَةٍ بِالْأَرْضِ"
عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ:"الضَّرِيعُ: السُّلَمُ، وَهُوَ الشَّوْكُ، وَكَيْفَ يَسْمَنُ مَنْ كَانَ طَعَامَهُ الشَّوْكُ"
عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " إِلا مِنْ ضَرِيعٍ " ، قَالَ: مِنْ حِجَارَةٍ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " إِلا مِنْ ضَرِيعٍ " ، قَالَ: الزَّقُّومُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ " 
عَنْ سُفْيَانَ، فِي قَوْلِهِ:" " لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ " ، قَالَ: رَضِيَتْ عَمَلَهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَنَمَارِقُ " ، قَوْلُهُ: " وَزَرَابِيُّ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَنَمَارِقُ " ، قَالَ: الْوَسَائِدُ، " وَزَرَابِيُّ " ، قَالَ: الْبُسْطُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وَنَمَارِقُ " ، قَالَ: الْمَرَافِقُ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ " ، قَالَ: بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ"
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قُرِئَ عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفْجُرُ مِنْ تَحْتِ تِلالٍ، أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالٍ، الْمِسْكِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ " ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: " وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ "
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:"لَمَّا نَعَتَ اللَّهُ مَا فِي الْجَنَّةِ، عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ أَهْلُ الضَّلالَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ " ، وَكَانَتِ الْإِبْلُ عَيْشًا مِنْ عَيْشِ الْعَرَبِ، وَخَوْلًا مِنْ خَوْلِهِمْ، " وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ " ، قَالَ: تَصْعَدُ إِلَى الْجَبَلِ الصُّخُورَ عَامَّةَ يَوْمِكَ، فَإِذَا أَفَضْتَ إِلَى أَعْلاهُ أَفَضْتَ إِلَى عُيُونٍ مُنْفَجِرَةٍ، وَأَثْمَارٍ مُتْهَدِّلَةٍ لَمْ تَغْرِسْهُ الْأَيْدِي، وَلَمْ تَعْمَلْهُ النَّاسُ نِعْمَةً مِنَ اللَّهِ إِلَى أَجَلٍ، " وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ " ، أَيْ: بُسِطَتْ، يَقوُلُ: إِنَّ الَّذِي خَلَقَ هَذَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ فِي الْجَنَّةِ مَا أَرَادَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ " ، يَقُولُ: بِجَبَّارٍ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَاصْفَحْ"
عَنِ الضَّحَّاكِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " بِمُسَيْطِرٍ " ، قَالَ: بِمُسَلَّطٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ "
عَنِ السُّدِّيِّ،" " إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ " ، قَالَ: مُنْقَلَبَهُمْ".
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سُورَةُ الْفجر

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْفَجْرِ "
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْفَجْرِ " ، قَالَ: قَسَمٌ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْفَجْرِ " ، قَالَ: فَجْرُ النَّهَارِ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْفَجْرِ " ، قَالَ: هُوَ الصُّبْحُ"
عَنْ مجاهد، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْفَجْرِ " ، قَالَ: فجر يوم النحر، وليس كل فجر".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَيَالٍ عَشْرٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَيَالٍ عَشْرٍ " ، قَالَ: عَشَرَةُ الْأَضْحَى"، وَفِي لَفْظٍ قَالَ:"هِيَ لَيَالُ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ"، فِي قَوْلِهِ: " وَلَيَالٍ عَشْرٍ " ، قَالَ: أُوَلُ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ"
عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَيَالٍ عَشْرٍ " ، قَالَ: هِيَ عَشْرُ الْأَضْحَى، هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَة"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَيَالٍ عَشْرٍ " ، قَالَ: هِيَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ "
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ:" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، فَقَالَ: هِيَ الصَّلاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ، وَبَعْضُهَا وَتْرٌ"
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: ذَلِكَ صَلاةُ الْمَغْرِبِ، الشَّفْعُ الرَّكْعَتَانِ، وَالْوَتْرُ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: كُلُّ خَلْقٍ اللَّهِ شَفْعٌ، السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ، وَالْإِنْسُ وَالَجِنُّ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَنَحْوُ هَذَا شَفْعٌ، وَالْوَتْرُ اللَّهُ وَحْدَهُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: اللَّهُ الْوَتْرَ، وَخَلْقُهُ الشَّفْعُ، الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى"
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عَنْ عَطَاءٍ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: هِيَ أَيَّامُ نُسُكِ عَرَفَةَ، وَالْأَضْحَى هُمَا لِلشَّفْعِ، وَلَيْلَةُ الْأَضْحَى هِيَ الْوَتْرُ"
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فَقَالَ:"الشَّفْعُ: قَوْلُ اللَّهِ: " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ، وَالْوَتْرُ: الْيَوْمُ الثَّالِثُ"، وَفِي لَفْظٍ:"الشَّفْعُ: أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالْوَتْرُ: آخَرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا بِمَكَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أخبرني عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فقال:"الشَّفْعُ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " ، وَالْوَتْرُ: قَوْلُهُ: " وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " "
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: الشَّفْعُ الزَّوْجُ، وَالْوَتْرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ"
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عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ،" " وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ شَفْعٌ: السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ"، نَحَا مُجَاهِدٌ فِي هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " ، أَيْ: لِتَعْلَمُوا أَنَّ خَالِقَ الْأَزْوَاجِ وَاحِدٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ " 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،" " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ " ، قَالَ: إِذَا سَارَ"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ " ، قَالَ: إِذَا سَارَ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ " ، قَالَ: أَسْرِ يَا سَارِ، وَلا تَبِينُ إِلا بِجَمْعٍ"
عَنْ عِكْرَمَةَ،" " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ " ، قَالَ: لَيْلَةُ الْجَمْعِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ " ، قَالَ: لِذِي حَجًا وَعَقَلَ ونهى"
عَنِ الْحَسَنِ،" " لِذِي حِجْرٍ " ، قَالَ: لِذِي حِلْمٍ"
عَنْ أَبِي مَالِكٍ،" " لِذِي حِجْرٍ " ، قَالَ: سِتْرٌ مِنَ النَّارِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ " 
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِرَمَ " ، قَالَ: أُمَّةٌ، " ذَاتِ الْعِمَادِ " ، قَالَ: كَانَ لَهَا جِسْمٌ فِي السَّمَاءِ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبوُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَمَنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ:" " إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ " ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْتِي عَلَى الصَّخْرَةِ فَيَحْمِلُهَا عَلَى الْحَيِّ فَيُهْلِكُهُمْ"
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، قَالَ:"قَرَأْتُ كِتَابًا قَدْ سَمَّى حَيْثُ قَرَأَهُ، أَنَا شَدَّادُ بْنُ عَادٍ، وَأَنَا الَّذِي رَفَعْتُ الْعِمَادَ، وَأَنَا الَّذِي شدَدْتُ بِذِرَاعِي، نَظَرٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا الَّذِي كَنَزْتُ كَنْزًا عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، لا يُخْرِجُهُ إِلا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ:" " إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ " ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْتِي إِلَى الصَّخْرَةِ فَيَحْمِلُهَا عَلَى كَاهِلِهِ فَيُلْقِيهَا عَلَى أَيِّ حَيٍّ أَرَادَ فَيُهْلِكُهُمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ " 
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:"كُنَّا نُحَدِّثُ أَنْ إِرَمَ قَبِيلَةٌ مِنْ عَادٍ كَانَ يُقَالُ لَهُمْ: ذَاتُ الْعِمَادِ، كَانُوا أَهْلُ عَمُودٍ " الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ " ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا اثْنَى عَشْرَ ذِرَاعًا طُوْلًا فِي السَّمَاءِ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ:"إِرَمَ: هِيَ دِمَشْقُ"
عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:"الْإِرَمَ: هِيَ الْهَلاكُ، أَلا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: إِرَمَ بَنُو فُلانٍ، أَيْ هَلَكُوا"
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عَنِ الضَّحَّاكِ،" " ذَاتِ الْعِمَادِ " : ذَاتُ الشِّدَّةِ وَالْقُوَّةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ " ، قَالَ: كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، " وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ " ، قَالَ: الْأَوْتَادُ: الْجُنُودُ الَّذِينَ يُشَيِّدُونَ لَهُ أَمْرَهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ " 
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " جَابُوا الصَّخْرَ " ، قَالَ: حَرَقُوا الْجِبَالَ فَجَعَلُوهَا بُيُوتًا، " وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ " ، قَالَ: كَانَ يَتِدُ النَّاسَ بِالْأَوْتَادِ، " فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ " ، قَالَ: مَا عُذِّبُوا بِهِ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"إِنَّمَا سُمِّيَ فِرْعَوْنُ ذَا الْأَوْتَادِ، لِأَنَّهُ كَانَ يُبْنَى لَهُ الْمَنَابِرُ يَذْبَحُ عَلَيْهِ النَّاسَ"، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يُعَذِّبُ بِالْأَوْتَادِ
عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:"كَانَ فِرْعَوْنُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا رَبَطَهُ بِأَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ عَلَى صَخْرَةٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِ صَخْرَةً مِنْ فَوْقِهِ فَشَدَخَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، قَدْ رُبِطَ بِكُلِّ يَدٍ مِنْهَا قَائِمَةً".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ " 
عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ " ، قَالَ: بِالْمَعَاصِي، " فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ " ، قَالَ: رَجْعُ عَذَابٍ"
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:"كُلُّ شَيْءٍ عَذَّبَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ سَوْطُ عَذَابٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ " 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ " ، قَالَ: يَسْمَعُ وَيَرَى"
عَنِ الْحَسَنِ،" " إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ " ، قَالَ: بِمِرْصَادِ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ"
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَيْفَعَ بْنِ عَبْدٍ الْكُلاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ، يَقُولُ:"إِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعُ قَنَاطِرَ، قَالَ: وَالصِّرَاطُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَيُحْبَسُ الْخَلائِقُ عَنِ الْقَنْطَرَةِ الْأُولَى، فَيَقُولُ: " وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ " ، قَالَ: فَيُحَاسَبُونَ عَلَى الصَّلاةِ، وَيُسْأَلُونَ عَنْهَا، قَالَ: فَيَهْلِكُ فِيهَا مَنْ هَلَكَ، وَيَنْجُو مَنْ نَجَا، فَإِذَا بَلَغُوا الْقَنْطَرَةَ الثَّانِيَةَ حُوسِبُوا عَلَى الْأَمَانَةِ كَيْفَ أَدَّوْهَا، وَكَيْفَ خَانُوهَا؟ قَالَ: فَيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ، وَيَنْجُو مَنْ نَجَا، فَإِذَا بَلَغُوا الْقَنْطَرَةَ الثَّالِثَةَ سُئِلُوا عَنِ الرَّحِمِ، كَيْفَ وَصَلُوهَا، وَكَيْفَ قَطَعُوهَا؟ قَالَ: فَيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ، وَيَنْجُو مَنْ نَجَا، قَالَ: وَالرَّحِمُ يَوْمَئِذٍ مُدَلِّيَةٌ إِلَى الْهَوَى فِي جَهَنَّمَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ وَصَلَنِي فَصِلْهُ وَمَنْ قَطَعَنِي فَاقْطَعْهُ، قَالَ: وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ " "
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْبَيْسَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا مُعَاذُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَدَى الْحَقِّ أَسِيرٌ، يَا مُعَاذُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَسْكُنَ رَوْعُهُ وَلا يَأْمَنُ اضْطِرَابُهُ حَتَّى يَخْلُفَ جِسْرَ جَهَنَّمَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، يَا مُعَاذُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَيَّدَهُ الْقُرْآنُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِ، وَعَنْ أَنْ يَهْلِكَ فِيهَا هُوَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْقُرْآنُ دَلِيلُهُ، وَالْخَوْفُ حُجَّتُهُ، وَالشَّوْقُ مَطِيَّتُهُ، وَالصَّلاةُ كَهْفُهُ، وَالصَّوْمُ جُنَّتُهُ، وَالصَّدَقَةُ فِكَاكُهُ، وَالصِّدْقُ أَمِيرُهُ، وَالْحَيَاءُ وَزِيرُهُ، وَرَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْمِرْصَادِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَأَمَّا الْإِنْسَانُ " 
عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:" " فَأَمَّا الْإِنْسَانُ " الْآيَةَ، قَالَ: كُلا أَكْذَبْتَهُمَا جَمِيعًا، مَا بَالَغِنَى أَكْرَمَكَ، وَلا بِالْفَقْرِ أَهَانَكَ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِمَا يُهِينُ " بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ " ، الْآيَةَ"
عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْآيَةِ، قَالَ:"ظَنَّ كَرَامَةَ اللَّهِ فِي الْمَالِ وَهُوَ أَهَانَهُ فِي قِلَّتِهِ، وَكَذَبَ إِنَّمَا يُكْرِمُ بِطَاعَتِهِ وَيُهِينُ بِمَعْصِيَتِهِ مَنْ أَهَانَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ " 
عَنْ زَيْدٍ،" " فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ " ، قَالَ ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ"
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ:" " بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ " ، بِالْيَاءِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا " 
(12/402)



عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا " ، قَالَ: اللَّمُّ: الِاعْتِدَاءُ فِي الْمِيرَاثِ، يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ وَمِيرَاثَ غَيْرِهِ"
عَنْ قَتَادَةَ،" " وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ " ، قَالَ: الْمِيرَاثَ، " أَكْلًا لَمًّا " ، قَالَ: شَدِيدًا، " حُبًّا جَمًّا " ، قَالَ: شَدِيدًا"
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَكْلًا لَمًّا " ، قَالَ: اللَّمُّ: اللَّفُّ اللَّفُّ، وَفِي قَوْلِهِ: " وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا " ، قَالَ: الْجَمُّ: الْكَثِيرُ"
عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:" " أَكْلًا لَمًّا " ، قَالَ: مِنْ طَيِّبٍ أَوْ خَبِيثٍ خَبِيثٍ، وَفِي قَوْلِهِ: " حُبًّا جَمًّا " ، قَالَ: فَاحِشًا"
عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْآيَةِ، قَالَ:"الْأَكْلُ اللَّمُّ: الَّذِي يَلِمُّ كُلَّ شَيْءٍ يَجِدُهُ، لا يَسْأَلُ عَنْهُ، يَأْكُلُ الَّذِي لَهُ وَالَّذِي لِصَاحِبِهِ، لا يَدْرِي أَحَلالًا أَمْ حَرَامًا"
عَنْ سُفْيَانَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَمَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا إِلا وَمَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، قَالَ:"لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا " ، قَالَ: تَحْرِيكُهَا"
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عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"تُحْمَلُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَيُدَكُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا " 
عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا " ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ كُلُّ سَمَاءٍ صَفًّا"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ قَوْلُهُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي " 
عَنِ الضَّحَّاكِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ " ، قَالَ: يُرِيدُ التَّوْبَةَ التَّوْبَةَ، وَفِي قَوْلِهِ: " يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي " ، يَقُولُ: عَمِلْتُ فِي الدُّنْيَا لِحَيَاتِي فِي الْآخِرَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ " ، قَالَ: لا يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدٌ، وَلا يُوثِقُ وَثَاقَ اللَّهِ أَحَدٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً " 
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حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّشْتَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً " ، قَالَ: نَزَلَتْ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسَنَ هَذَا ! فقال: أَمَا أَنَّهُ سَيُقَالُ لَكَ هَذَا"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذَا حَسَنٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمَا إِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُولُ لَكَ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ"
عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ نَسْتَعْذِبُ بِهَا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ"، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هَلْ لَكَ أَنْ تَجْعَلَهَا سِقَايَةً لِلنَّاسِ؟"، قَالَ: نَعَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي عُثْمَانَ " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " "الْآيَةَ
عَنْ بُرَيْدَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " ، قَالَ: يَعْنِي نَفْسَ حَمْزَةَ"
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عَنْ مُجَاهِدٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " ، قَالَ: الَّتِي أَيْقَنَتْ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّهَا"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"يَسِيلُ وَادٍ مِنْ أَصْلِ الْعَرْشِ، فَتَنْبُتُ فِيهِ كُلُّ دَابَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَطِيرُ الْأَرْوَاحُ، فَتُؤْمَرُ أَنْ تَدْخُلَ الْأَجْسَادَ، فَهُوَ قَوْلُهُ: " ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً " "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً " ، قَالَ: بِمَا أُعْطِيَتْ مِنَ الثَّوَابِ " مَرْضِيَّةً " ، عَنْهَا بِعَمَلِهَا " فَادْخُلِي فِي عِبَادِي " ، الْمُؤْمِنِينَ"
عَنِ الْحَسَنِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبَضَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَيْهِ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عنها، أمر بقبضها فأدخلها الجنة، وجعلها من عباده الصالحين".
قوله تعالى: " فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " 
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ " ، قَالَ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ، رُجُوعُهَا إِلَى رَبِّهَا خُرُوجُهَا مِنَ الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا: " فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " "
عَنْ قَتَادَةَ،" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " ، قَالَ: هَذَا الْمُؤْمِنُ اطْمَأَنَّ إِلَى مَا وَعَدَ اللَّهُ، " فَادْخُلِي فِي عِبَادِي " ، قَالَ: ادْخُلِي فِي الصَّالِحِينَ، وَادْخُلِي جَنَّتِي"
عَنِ السُّدِّيِّ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " فَادْخُلِي فِي عِبَادِي " ، قَالَ: مَعَ عِبَادِي"
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عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " ، قَالَ: بُشِّرَتْ بِالْجَنَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ، وَيَوْمِ الْجَمْعِ"
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَجَاءَ طَيْرٌ لَمْ يُرَ عَلَى خَلْقِهِ، فَدَخَلَ نَعْشَهُ، ثُمَّ لَمْ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ، فَلَمَّا دُفِنَ تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَنْ شَفِيرِ الْقَبْرِ، مَا يُدْرَى مَنْ تَلاهَا " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " ".
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سُورَةُ الْبلد

قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ " ، قَالَ: مَكَّةُ، " وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ " ، قَالَ: أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقَاتِلَ بِهِ، وَأَمَّا غَيْرُكَ فَلا"
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لا أُقْسِمُ " ، قَالَ: لا رَدًّا عَلَيْهِمْ، " أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ " "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ " يَعْنِي مَكَّةَ " وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ " ، قَالَ: أَنْتَ غَيْرُ حَرِجٍ وَلا آثِمٍ"
عن قتادة،" " لا أقسم بهذا البلد " ، يعنى: مكة، " وأنت حل بهذا البلد " ، يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنت فى حل مما صنعت فيه"
عَنِ الْحَسَنِ،" " وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ " ، قَالَ: أَحَلَّهَا اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ يَوْمِ الْفَتْحِ"
عَنِ الضَّحَّاكِ،" " وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ " : يَعْنِي: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَنْتَ حِلٌّ بِالْحَرَمِ، فَاقْتُلْ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ"
عَنْ عَطَاءٍ،" " لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ " ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَمْ تَحِلَّ لِبَشَرٍ إِلا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَلا يَخْتَلِي خَلاهَا، وَلا يَعْضِدُ عَضَاهَا، وَلا يَنْفِرُ صَيْدُهَا، وَلا تَحِلُّ لَقْطَتُهَا إِلا لِمُعَرِّفٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ "
عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ، عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ:" " وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " ، الْوَالِدُ الَّذِي يَلِدُ، وَمَا وَلَدَ الْعَاقِرُ الَّذِي لا يُولَدُ لَهُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " ، قَالَ: الْوَالِدُ الَّذِي يَلِدُ، " وَمَا وَلَدَ " ، الْعَاقِرُ الَّذِي لا يَلِدُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ"، وَقَالَ عِكْرَمَةُ:"الْوَالِدُ: العَاقِرُ، وَمَا وَلَدَ: الَّذِي لا يَلِدُ
عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ،" " وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " ، قَالَ: إِبْرَاهِيمُ وَمَا وَلَدَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: " أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " ، قَالَ: الْوَلَدُ: آدَمُ، " وَمَا وَلَدَ " وَلَدُهُ، " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: فِي شِدَّةٍ " أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا " ، قَالَ: كَثِيرًا، " أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ " ، قَالَ: لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: فِي شِدَّةِ خَلْقٍ: فِي وِلادَتِهِ، وَنَبْتِ أَسْنَانِهِ، وَصُوَرِهِ، وَمَعِيشَتِهِ، وَخِتَانِهِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: مُنْتَصِبٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ"
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَحْسَبُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،" " فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: مُنْتَصِبًا"
عَنِ الْحَسَنِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: يُكَابِدُ مَضَايِقَ الدُّنْيَا، وَشَدَائِدَ الْآخِرَةِ"
عَنِ الْحَسَنِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: أُمُورُ الدُّنْيَا، وَأُمُورُ الْآخِرَةِ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ، سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ:" " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ " ، قَالَ: فِي قِيَامِهِ، وَاعْتِدَالِهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا " ، إِلَى قَوْلِهِ: " أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ " 
عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ:" " أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا " ، قَالَ: أَنْفَقْتُ مَالًا فِي الصَّدِّ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ " أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ " ، قَالَ: الْأَحَدُ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ:" " يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا " ، قَالَ: أَيَمُنُّ عَلَيْنَا ! فَمَا فضلناها أَفْضَلُ، " أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ " ، وَكَذَا وَكَذَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ " 
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عَنْ قَتَادَةَ،" " أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ " ، قَالَ: نِعَمٌ مِنَ اللَّهِ مُتَظَاهِرَةٌ يُقَرِّرُنَا بِهَا كَيْمَا نَشْكُرَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " ، قَالَ: سَبِيلَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " ، قَالَ: الْهُدَى وَالضَّلالَةَ"
عَنْ أَنَسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هَمَا نَجْدَانِ، فَمَا جَعَلَ نَجْدَ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ"
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الزُّبَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عِقَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " ، قَالَ: الثَّدْيَيْنِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ " 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ " ، قَالَ: جَبَلٌ فِي جَهَنَّمَ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"الْعَقَبَةُ: النَّارُ"، وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"لِلنَّاسِ عَقَبَةٌ دَوْنَ الْجَنَّةِ، وَاقْتِحَامُهَا " فَكُّ رَقَبَةٍ " ، الْآيَةَ
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وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ:"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ بِكُلِّ جَبَّارٍ، وَكُلِّ شَيْطَانٍ، وَكُلِّ مَنْ كَانَ يَخَافُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا شره، فَأُوثَقُوا فِي الْحَدِيدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ أَوْصَدُوهَا عَلَيْهِمْ، أَيْ أَطْبَقُوهَا، قَالَ: فَلا وَاللَّهِ لا تَسْتَقِرُ أَقْدَامُهُمْ عَلَى قَرَارٍ أَبَدًا، وَلا وَاللَّهِ لا يَنْظُرُونَ فِيهَا أَدِيمَ سَمَاءٍ أَبَدًا، ولا وَاللَّهِ لا تَلْتَقِي جُفُونُ أَعْيُنِهِمْ عَلَى غَمْضِ نَوْمٍ أَبَدًا، وَلا وَاللَّهِ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَارِدَ شَرَابٍ أَبَدًا"
عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"بَلَغَنِي أَنَّ الْعَقَبَةَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَطْلَعُهَا سَبْعَةُ آلافِ سَنَةٍ، وَمَهْبِطُهَا سَبْعَةُ آلافِ سَنَةٍ"
عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ:"الْعَقَبَةُ: سَبْعُونَ دَرَجَةً فِي جَهَنَّمَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ " ، قَالَ: مَجَاعَةٌ"
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ " ، قَالَ: يَوْمٌ فِيهِ الطَّعَامُ عَزِيزٌ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " ذَا مَقْرَبَةٍ " ،وَقَوْلُهُ تَعَالَى: " ذَا مَتْرَبَةٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " ذَا مَقْرَبَةٍ " ، أَيْ ذَا قَرَابَةٍ، وَفِي قَوْلِهِ: " ذَا مَتْرَبَةِ " : يَعْنِي بَعِيدُ التُّرْبَةِ، أَيْ غَرِيبًا مِنْ وَطَنِهِ"
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ " ، قَالَ: هُوَ الْمَطْرُوحُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَيْتٌ بَيْتٌ"، وَفِي لَفْظِ الْحَاكِمِ: هُوَ التَّرِبُ الَّذِي لا يَقِيهِ مِنَ التُّرَابِ شَيْءٌ"، وَفِي لَفْظٍ: هُوَ اللازِقُ بِالتُّرَابِ مِنْ شِدَّةِ الْفَقْرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ " : يَعْنِي بِذَلِكَ، رَحْمَةُ النَّاسِ كُلِّهِمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُؤْصَدَةٌ " قَالَ: مُغْلَقَةُ الْأَبْوَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" " مُؤْصَدَةٌ " ، مُطْبَقَةٌ".
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سُورَةُ الشمس

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا " ، قَالَ: تَبِعَهَا"
عَنْ يَزِيدَ بْنِ ذِي حَمَامَةَ، قَالَ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ قَالَ الرَّبُّ: غُشِّيَ عِبَادِي فِي خَلْقِيَ الْعَظِيمِ، وَلِلَّيْلِ مَهَابَةٌ، وَالَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُّ أَنْ يُهَابَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا " ، قَالَ: قَسَمَهَا، " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " ، قَالَ: بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا "
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ قَضَى عَلَيْهِمْ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ مَا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ، وَاتُّخِذَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ الْحُجَّةُ؟ قَالَ:"بَلْ شَيْءٌ قَضَى عَلَيْهِمْ"، قَالَ: فَلَمْ يَعْمَلُونَ إِذًا؟، قَالَ:"مَنْ كَانَ اللَّهُ خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، هَيَّأَهُ لِعَمَلِهَا، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " "
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ:" " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " ، قَالَ: اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا إِلَى قَوْلِهِ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا "
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عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا " ، قَالَ: ضَوْءُهَا، " وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا " ، قَالَ: تَبِعَهَا، " وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا " ، قَالَ: أَضَاءَ، " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا " ، قَالَ: يَغْشَاهَا اللَّيْلُ، " وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا " ، قَالَ: اللَّهُ بَنَى السَّمَاءَ، " وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا " ، قَالَ: دَحَاهَا، " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " ، قَالَ: عَرَّفَهَا شَقَاءَهَا، " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا " ، قَالَ: أَصْلَحَهَا، " وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا " ، قَالَ: أَغْوَاهَا، " كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا " ، قَالَ: بِمَعْصِيَتِهَا " وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا " ، قَالَ: اللَّهُ لا يَخَافُ عُقْبَاهَا"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا " ، قَالَ: إِشْرَاقُهَا، " وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا " ، قَالَ: يَتْلُوهَا، " وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا " ، قَالَ: حِينَ يَنْجَلِي، " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا " ، قَالَ: سَوَّى خَلْقَهَا وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا"
عَنْ قَتَادَةَ،" " وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا " ، قَالَ: هَذَا النَّهَارُ، " وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا " ، قَالَ: يَتْلُو صَبِيحَةَ الْهِلالِ إِذَا سَقَطَتْ رُؤِيَ عِنْدَ سُقُوطِهَا، " وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا " ، قَالَ: إِذَا غَشِيَهَا النَّهَارُ"
عَنْ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ذِي حَمَامَةَ، قَالَ:"إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ، قَالَ الرَّبُّ جَلَّ جَلالُهُ: غُشِّيَ عِبَادِي خَلْقِيَ الْعَظِيمُ، فَاللَّيْلُ يُهَابُ، وَالَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُّ أَنْ يُهَابَ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " فَأَلْهَمَهَا " ، قَالَ: أَلْزَمَهَا " فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " "
عَنِ الضَّحَّاكِ،" " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " ، قَالَ: الطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو زُرْعَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ هِشَامٍ، عَنْ جُوَيْبَرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا " ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّاهَا اللَّهُ"
عَنْ عِكْرَمَةَ،" " مَنْ دَسَّاهَا " ، قَالَ: مَنْ خَسِرَهَا"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا " ، يَقُولُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى اللَّهُ نَفْسَهُ، " وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا " ، يَقُولُ: قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ اللَّهُ نَفْسَهُ فَأَضَلَّهُ، " وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا " ، قَالَ: لا يَخَافُ مِنْ أَحَدٍ تَابِعَةً"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا " : يَعْنِي مَكَرَ بِهَا"
حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ:"إِذِ انْبَعَثَ لَهَا، رَجُلٌ عَارِمٌ، عَزِيزٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ"
عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:" " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا " ، الْآيَةَ، أَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّاهَا اللَّهُ، وَخَابَتْ نَفْسٌ خَيَّبَهَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ"
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ِخُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُثَيْمٍ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِيٍّ:"أَلا أُحَدِّثُكَ بِأَشْقَى النَّاسِ؟"، قَالَ: بَلَى، قَالَ:"رَجُلانِ: أُحَيْمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذَا، يَعْنِي قَرْنَهُ، حَتَّى تَبْتَلَّ مِنْهُ هَذِهِ"، يَعْنِي لَحْيَتَهُ
عَنِ الْحَسَنِ،" " وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا " ، قَالَ: ذَاكَ رَبُّنَا، لا يَخَافُ مِنْهُمْ تَبَعَةً بِمَا صَنَعَ بِهِمْ"
عَنِ السُّدِّيِّ،" " وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا " ، قَالَ: لَمْ يَخَفِ الَّذِي عَقَرَهَا عَاقِبَةَ مَا صَنَعَ".
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سُورَةُ الليل

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى "
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ نَخْلٌ، وَمِنْهَا نَخْلَةٌ فَرْعُهَا إِلَى دَارِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَقِيرٍ ذِي عِيَالٍ، فَإِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فَدَخَلَ دَارَهُ وَأَخَذَ الثَّمَرَ مِنْ نَخْلَتِهِ، فَتَسْقُطُ الثَّمَرَةُ، فَيَأْخُذُهَا صِبْيَانُ الْفَقِيرِ، فَنَزَلَ مِنْ نَخْلَتِهِ فَنَزَعَ الثَّمَرَةَ مِنْ يَدَيْهِ، وَإِنْ أَدْخَلَ أَحَدُهُمُ الثَّمَرَةَ فِي فَمِهِ، أَدْخَلَ إِصْبُعُهُ فِي حَلْقِ الْغُلامِ وَنَزَعَ الثَّمَرَةَ مِنْ حَلْقِهِ، فَشَكَا ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ صَاحِبِ النَّخْلَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اذْهَبْ"، وَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ النَّخْلَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أعطني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة"، فقال له الرجل: لقد أعطيت وإن لي لنخلا كثيرا وما فيه نخل أعجب إلي ثمرة منها، ثم ذهب الرجل، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ الْكَلامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ صَاحِبِ النَّخْلَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَنَا أَخَذْتُ النَّخْلَةَ، فَصَارَتْ لِيَ النَّخْلَةُ فَأَعْطَيْتُهَا، أَتَعْطِينِي بِهَا مَا أَعْطَيْتُهُ بِهَا نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ لَقِيَ صَاحِبَ النَّخْلَةِ وَلِكِلاهُمَا نَخْلٌ، فَقَالَ لَهُ: صاحب النخلة: أُخْبِرُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْطَانِي بِنَخْلَتِيَ الْمَائِلَةِ فِي دَارِ
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فُلانٍ، نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ، وَلَكِنِّي يُعْجِبُنِي ثَمَرُهَا، فَسَكَتَ عَنْهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: أَتَرَاكَ إِذَا بِعْتَهَا؟ قَالَ: لا إِلا أَنْ أُعْطَى بِهَا شَيْئًا، وَلا أَظُنَّنِي أُعْطَاهُ، قَالَ: وَمَا مَنَّاكَ بِهَا؟ قَالَ: أَنَا أَعْطَيْتُكَ أَرْبَعِينَ نَخْلَةً، فَقَالَ: أَشْهِدْ لِي إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأَمَرَ النَّاسَ فَدَعَاهُمَ، فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ نَخْلِي أَرْبَعِينَ نَخْلَةً بِنَخْلَتِهِ الَّتِي فَرْعُهَا فِي دَارِ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ صَاحِبُ النَّخْلَةِ: قَدْ رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنُكَ بَيْعٌ، لَمْ نَفْتَرِقْ، قَالَ لَهُ: قَدْ أَقَالَكُمُ اللَّهُ، وَلَسْتَ بِأَحْمَقَ حِينَ أَعْطَيْتُكَ أَرْبَعِينَ نَخْلَةً بِنَخْلَتِكَ الْمَائِلَةِ، فَقَالَ صَاحِبُ النَّخْلَةِ: قَدْ رَضِيتُ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْأَرْبَعِينَ عَلَى مَا أُرِيدُ، قَالَ: تُعْطِينِيهَا عَلَى سَاقٍ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هِيَ لَكَ عَلَى سَاقٍ، وَأَوْقَفَ لَهُ شُهُودًا، وَعَدَّ لَهُ أَرْبَعِينَ نَخْلَةً عَلَى سَاقٍ، فَتَفَرَّقَا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسوُلَ اللَّهِ، إِنَّ النَّخْلَةَ الْمَائِلَةَ فِي دَارِ فُلانٍ قَدْ صَارَتْ لِي فَهِيَ لَكَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّجُلِ صَاحِبِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُ:"النَّخْلَةُ لَكَ وَلِعِيَالِكَ"، قَالَ عِكْرَمَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى " ، إِلَى قَوْلِهِ: " فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ
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لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى " ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،" " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى " ، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ فَغَطَّى كُلَّ شَيْءٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى " 
عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا" " وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى " ، يَقُولُ: وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ سَعْيَكُمْ " 
عَنْ عِكْرَمَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ سَعْيَكُمْ " ، قَالَ: السَّعْيُ: الْعَمَلُ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،"أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ اشْتَرَى بِلالًا مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بِبُرْدَةٍ وَعَشْرِ أَوَاقٍ، فَأَعْتَقَهُ للَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى " ، إِلَى قَوْلِهِ: " إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى " ، سَعْيُ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَيَّةَ، وَأُبَيِّ، إِلَى قَوْلِهِ: " وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى " ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، إِلَى قَوْلِهِ: " فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى " ، قَالَ: النَّارُ"
قَالَ عِكْرَمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَيْ بَخِلَ بِمَالِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى " ، إِلَى قَوْلِهِ: " فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى " ، مِنَ الْفَضْلِ، " وَاتَّقَى " ، قَالَ: اتَّقَى رَبَّهُ، " وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى " ، قَالَ: صَدَّقَ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ، " فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى " ، قَالَ: الْخَيْرُ مِنَ اللَّهِ، " وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى " ، قَالَ: بَخِلَ بِمَالِهِ، وَاسْتَغْنَى عَنْ رَبِّهِ، " وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى " ، قَالَ: الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ، " فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى " ، قَالَ: لِلشَّرِّ مِنَ اللَّهِ"
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عَنْ قَتَادَةَ،" " فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى " ، قَالَ: أَعْطَى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، " وَاتَّقَى " مَحَارِمَهُ، " وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى " ، قَالَ: بِمَوْعُودِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ، " وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ " ، قَالَ: بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ، " وَاسْتَغْنَى " فِي نَفْسِهِ عَنْ رَبِّهِ، " وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى " ، قَالَ: بِمَوْعُودِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَ"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا الْعَالِيَةِ الرَّيَاحِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُسْنَى، قَالَ:"الْحُسْنَى: الْجِنُّ"
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،" " فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى " ، قَالَ: الْجَنَّةُ"
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي خُلَيْدٌ الْعَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا مِنْ يَوْمٍ غَرَبَتْ فِيهِ شَمْسُهُ إِلا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ إِلا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفَقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسُكًا تَلَفًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنَ: " فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى " 
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عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى " ، يَقُولُ: عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ، بَيَانُ حَلالِهِ وَحَرَامِهِ، وَطَاعَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى "
عَنْ عُرْوَةَ،"أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَعْتَقَ سَبْعَةً كُلَّهُمْ يُعَذَّبَ فِي اللَّهِ، بِلالًا، وَعَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ، وَالنَّهْدِيَّةَ وَابْنَتَهَا، وَزِنِّيرَةَ، وَأُمَّ عِيسَى، وَأَمَةَ بَنِي الْمُؤَمِّلِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: " وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى " ، إِلَى آخَرِ السُّورَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لا يَصْلاهَا إِلا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى "
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:"لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، إِلا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ كَمَا يَشْرُدُ الْبَعِيرُ السُّوءُ عَلَى أَهْلِهِ، فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْنِي، فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: " لا يَصْلاهَا إِلا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى " ، يَقُولُ: لا يَصْلاهَا إِلا الْأَشْقَى، الَّذِي كَذَّبَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَوَلَّى عَنْهُ".
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سُورَةُ الضحى

قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى "
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، يَقوُلُ:"اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى " "
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدَبًا، يَقُولُ: رُمِيَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرٍ فِي أُصْبُعِهِ، فَقَالَ:"هَلْ أَنْتَ إِلا أُصْبُعٌ دَمِيَتْ، وَلَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتُ؟"، قَالَ:"فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا لا يَقُومُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلا قَدْ تَرَكَكَ، فَنَزَلَتْ: " وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى " "، السِّيَاقُ لِأَبِي سَعِيدٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى " ، قَالَ: إِذَا اسْتَوَى"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى " ، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ فَغَطَّى كُلَّ شَيْءٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،" " إِذَا سَجَى " ، قَالَ: إِذَا ذَهَبَ، " مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ " ، قَالَ: مَا تَرَكَكَ، " وَمَا قَلَى " ، قَالَ: مَا أَبْغَضَكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى " ، فَأَعْطَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ تُرَابُهُ الْمِسْكُ، فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْخَدَمِ"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى " ، قَالَ: ذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ هِيَ الْجَنَّةُ"
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عَنِ الْحَسَنِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى " ، قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى " 
مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَتَمَثَّلَ مَسْلَمَةُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْرِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ رَأَى مَا نَحْنُ فِيهِ الْيَوْمَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ لَعَلِمَ أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ سَيِّدٌ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيَوْمَئِذٍ قَدْ كَانَ سَيِّدًا كَرِيمًا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ:" " أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى " ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الْيَتَيِمَ: فَقَدْ كَانَ يَتِيمًا مِنْ أَبَوَيْهِ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَكُلُّ مَا كَانَ بِأَيْدِي الْعَرَبِ إِلَى الْقِلَّةِ"
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً، وَوَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ كَانَتْ قَبْلِيَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْهُمْ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الرِّيحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، فَقَالَ تَعَالَى:"يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيًمَا فَآوَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَجَدْكَ ضَالًا فَهَدَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ أَلَمْ أَضَعْ عَنْكَ وِزْرَكَ؟ أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ؟"، قُلْتُ: بَلَى يَارَبِّ
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قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ " ، قَالَ: لا تَحْقِرْهُ"، وَذَكَرَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ: فَلا تَكْهَرْ
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " فَلا تَقْهَرْ " ، قَالَ: فَلا تَظْلِمْ"
عَنْ قَتَادَةَ،" " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ " ، يَقُولُ: لا تَظْلِمْهُ"
عَنْ قَتَادَةَ،" " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ " ، قَالَ: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَأَبٍ رَحِيمٍ، " وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ " ، قَالَ: رُدَّ السَّائِلَ بِرَحْمَةٍ وَلِينٍ"
عَنْ سُفْيَانَ،" " وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ " ، قَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ فَلا تَنْهَرْهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ " ، قَالَ: بِالْقُرْآنِ"
عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: لَقِيتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَافَحْتُهُ، فَقَالَ: التَّقَابُلُ مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ:" " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ " ، قَالَ: الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَيُخْبِرُ بِهِ أَهْلَ بَيْتِهِ، قُلْتُ: أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى، الْأَوَّلِ أَوِ الْآخِرِ؟ قَالَ: الْآخِرَ"
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ " ، قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَحَدِّثْ إِخْوَانَكَ".
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سُورَةُ الشرح

قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَتْ قَبْلِي أَنْبِيَاءٌ، مِنْهُمْ مَنْ سُخِّرِتْ لَهُ الرِّيحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى، قَالَ:"يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ؟"، قُلْتُ: بَلَى يَارَبِّ، قَالَ:"أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالا فَهَدَيْتُكَ؟"، قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ:"أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟"، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَارَبِّ، قَالَ:"أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ؟"، قُلْتُ: بَلَى يَارَبِّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ " ، قَالَ: ذَنْبَكَ، " الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ " ، قَالَ: أَثْقَلَ"
عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضَرْمِيِّ،" " وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ " ، قَالَ: وَغَفَرْنَا لَكَ ذَنْبَكَ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ،"وَحَلَلْنَا عَنْكَ وِقْرَكَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ " ، قَالَ: لا أُذْكَرُ إِلا ذُكِرْتَ مَعِي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ"
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عَنْ قَتَادَةَ،" " وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ " ، قَالَ: رَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَيْسَ خَطِيبٌ، وَلا مُتَشَهِّدٌ، وَلا صَاحِبُ صَلاةٍ إِلا يُنَادِي: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشَهْدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"
عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: تَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟، قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي"
عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، قُلْتُ: أَيْ رَبِّ، اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، قَالَ:"يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ؟ وَضَالا فَهَدَيْتُكَ؟ وَعَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ؟ وَحَطْطَتُ عَنْكَ وِزْرَكَ؟ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، فَلا أُذْكَرُ إِلا ذُكِرْتَ مَعِي، وَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا؟".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا " 
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ خُوَارٍ أَبُو الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَائِذُ بنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقوُلُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَحِيَالُهُ حَجَرٌ، فَقَالَ:"لَوْ جَاءَ الْعُسْرُ فَدَخَلَ هَذَا الْحَجَرَ، لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا " "
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حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ:"لا يَغْلِبُ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيْنِ اثْنَيْنِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ " ، الْآيَةَ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ، فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، وَاسْأَلِ اللَّهَ وَارْغَبْ إِلَيْهِ"
عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ:"أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ فِي آخَرِ صَلاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: " فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ " ، قَالَ: فَرَاغُكَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَمِنَ السُّجُودِ " وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ " ، قَالَ: فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنْتَ جَالِسٌ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،" " فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ " ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَانْصَبْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ " ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أَسْبَابِ نَفْسِكَ فَصَلِّ، " وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ " ، قَالَ: اجْعَلْ رَغْبَتَكَ إِلَى رَبِّكَ"
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،" " فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ " ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْجِهَادِ فتعبد".
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سُورَةُ التين

قَوْلُهُ تَعَالَي: " وَالتِّينِ " ، إِلَى قَوْلِهِ: " فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالتِّينِ " ، قَالَ: مَسْجِدُ نُوحٍ الَّذِي بُنِيَ بِأَعْلَى الْجُودِيِّ، " وَالزَّيْتُونِ " ، قَالَ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، " وَطُورِ سِينِينَ " ، قَالَ: مَسْجِدُ الطُّورِ، " وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ " ، قَالَ: مَكَّةُ، " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " ، يَقوُلُ: يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، كَبُرَ حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ، هُمْ نَفَرٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَسَفَّهَتْ عُقُولُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَهُمْ، أَنَّ لَهُمْ أَجْرَهُمُ الَّذِي عَمِلُوا قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ عُقُولُهُمْ، " فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ " ، يَقُولُ: بِحُكْمِ اللَّهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالتِّينِ " ، قَالَ: التِّينُ: الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ دِمَشْقُ، " وَالزَّيْتُونِ " ، الَّذِي عَلَيْهِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، " وَطُورِ سِينِينَ " ، قَالَ: جَبَلٌ بِالشَّامِ مُبَارَكٌ حَسَنٌ ذُو شَجَرٍ، " وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ " ، قَالَ: مَكَّةُ، " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " "
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:" " وَالتِّينِ " ، مَسْجِدُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، " وَالزَّيْتُونِ " مَسْجِدُ إِيلْيَا، " وَطُورِ سِينِينَ " مَسْجِدُ الطُّورِ، " وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ " ، مَكَّةُ"
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عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ،" " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ " ، قَالَ: الْفَاكِهَةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ، " وَطُورِ سِينِينَ " ، قَالَ: الطُّورُ: الْجَبَلُ، وَسِينِينَ: الْمُبَارَكُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ " ، قَالَ: الْفَاكِهَةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ، " وَطُورِ سِينِينَ " ، قَالَ: الطُّورُ: الْجَبَلُ، وَسِينِينَ: الْمُبَارَكُ، " وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ " ، قَالَ: مَكَّةُ، " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " ، قَالَ: فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، " ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " ، قَالَ: فِي النَّارِ، " إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " ، قَالَ: إِلا مَنْ آمَنَ، " فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " ، قَالَ: غَيْرُ مَحْسُوبٍ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" " سِينِينَ " ، هُوَ الْحَسَنُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَطُورِ سِينِينَ " ، قَالَ: هُوَ الْحَسَنُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " ، قَالَ: فِي أَعْدَلِ خَلْقٍ، " ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " ، يَقوُلُ: إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، " إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " ، غَيْرُ مَنْقُوصٍ"، يَقوُلُ:"فَإِذَا بَلَغَ الْمُؤْمِنُ أَرْذَلَ الْعُمُرِ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِي شَبَابِهِ عَمَلًا صَالِحًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ وَشَبَابِهِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ مَا عَمِلَ فِي كِبَرِهِ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ الْخَطَايَا الَّتِي يَعْمَلُ بَعْدَ مَا يَبْلُغُ أَرْذَلَ الْعُمُرِ"
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عَنْ عِكْرِمَةَ،" " ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " ، قَالَ: الْهَرَمُ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ قُوَّةً مَا كَانَ " لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا " ، قَالَ: وَلا يَنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ أَحَدٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: " إِلا الَّذِينَ آمَنُوا " ، الْآيَةَ قَالَ: هُمْ أَصْحَابُ الْقُرْآنِ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " ، يَقوُلُ: إِلَى الْكِبَرِ وَضَعْفِهِ، فَإِذَا ضَعُفَ وَكَبُرَ عَنِ الْعَمَلِ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي شَبِيبَتِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " 
عَنْ عِكْرَمَةَ،" " وَالتِّينِ " ، قَالَ: هُوَ هَذَا التِّينُ، " وَالزَّيْتُونِ " ، قَالَ: هُوَ هَذَا الزَّيْتُونُ، " وَطوُرِ سِينِينَ " ، قَالَ: الطُّورُ: الْجَبَلُ، وَسِينِينَ: هُوَ الْحَسَنُ بِالْحَبَشَةِ، " وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ " ، قَالَ: مَكَّةُ، " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " ، قَالَ: شَبَابٌ وَشِدَّةٌ، " ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ " ، قَالَ: رُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، " إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " ، قَالَ: يُوَفِّيهِ اللَّهُ أَجْرَهُ وَعَمَلَهُ فَلا يُؤَاخِذُهُ إِذَا رُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ". وَفِي لَفْظٍ، قَالَ:"مَنْ رُدَّ مِنْهُمْ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جَرَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ وَشَبَابِهِ، فَذَلِكَ الْأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ"، قَالَ:"وَلا يُمَنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ " 
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حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ،" " فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ " ، عَنَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ ! عَنَى بِهِ الْإِنْسَانَ"
عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ،" " فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ " ، وَ: " أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ " ، عَنَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، إِنَّمَا عَنَي بِهِ الْإِنْسَانَ".
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سُورَةُ الْعلق

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ " ، قَالَ: الْقَلَمُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَظِيمَةٌ، لَوْلا الْقَلَمُ لَمْ يَقُمْ دِينٌ، وَلَمْ يَصْلُحْ عَيْشٌ عَيْشٌ، وَفِي قَوْلِهِ: " عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ " ، قَالَ: الْخَطُّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: صَاحِبُ عِلْمٍ، وَصَاحِبُ دُنْيَا، وَلا يَسْتَوِيَانِ، فَأَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضَا الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قَرَأَ: " إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ " ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ، ثُمَّ قَرَأَ: " إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: وَاللاتِ وَالْعُزَّى، لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه في التراب، فأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَالَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا، وَأَجْنِحَةً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ دَنَا مِنِّي لاخْتَطَفَتْهُ الْمَلائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ، لا أَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لا: " كَلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى " ... إِلَى آخِرِ السُّورَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى " ، قَالَ: أَبُو جَهْلٍ نَهَى مُحَمَّدًا إِذَا صَلَّى، " فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ " ، قَالَ: عَشِيرَتَهُ، " سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ " ، قَالَ: الْمَلائِكَةَ"
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حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:"مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: صَاحِبُ الْعِلْمِ، وَصَاحِبُ الدُّنْيَا، وَلا يَسْتَوِيَانِ، فَأَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضَا الرَّحْمَنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى " ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: " إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ "
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:"الزَّبَانِيَةُ أَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ ورؤسهم فِي السَّمَاءِ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَنَسْفَعَنْ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لَنَسْفَعَنْ " ، قَالَ: لَنَأْخُذَنَّ مِثْلَهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ "
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:" " وَاسْجُدْ " ، أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، " وَاقْتَرِبْ " ، أَنْتَ يَا أَبَا جَهْلٍ، يَتَوَعَدُهُ".
(12/433)



سُورَةُ القدر

قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنِي مُسْلِمٌ، يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَبِسَ السِّلاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهْرٍ، قَالَ: فَعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ " ، الَّتِي لَبِسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ السِّلاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهْرٍ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " ، قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ الذِّكْرِ الَّذِي عِنْدَ رَبِّ الْعِزَّةِ حَتَّى وُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ جَعَلَ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ عَلَى مُحَمَّدٍ بِحِرَاءَ بِجَوَابِ كَلامِ الْعِبَادِ وَأَعَمَالِهِمْ"
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أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبَدُوا اللَّهَ ثَمَانِينَ عَامًا، لَمْ يَعْصَوْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَذَكَرَ أَيُّوبَ وَزَكَرِيَّا، وَحِزْقِيلَ بْنَ الْعَجُوزِ، وَيُوشَعَ بْنَ نُونٍ، قَالَ: فَعَجِبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَجِبَتْ أُمَّتُكَ مِنْ عِبَادَةِ هَؤُلاءِ النَّفَرِ ثَمَانِينَ سَنَةً لَمْ يَعْصَوْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ " ، هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا عَجِبْتَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " ، قَالَ: لَيْلَةُ الْحُكْمِ"
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حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، يَعْنِي الرَّسَبِيَّ، عَنْ هِلالِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى عَلَى حَدِّ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مِمَّا يَلِي الْجَنَّةَ، فَهِيَ عَلَى حَدِّ هَوَاءِ الدُّنْيَا وَهَوَاءِ الْآخِرَةِ، عُلُوُّهَا فِي الْجَنَّةِ، وَعُرُوقُهَا وَأَغْصَانُهَا مِنْ تَحْتِ الْكُرْسِيِّ، فِيهَا مَلائِكَةٌ لا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَغْصَانِهَا، فِي كُلِّ مَوْضِعِ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَلَكٌ، وَمَقَامُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي وَسَطِهَا، فَيُنَادِي اللَّهُ جِبْرِيلَ: أَنْ يَنْزِلَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ قَدْرٍ مَعَ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَلَكٌَ إِلا قَدْ أُعْطِيَ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَيَنْزِلُونَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، فَلا تَبْقَى بُقْعَةٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلا وَعَلَيْهَا مَلَكٌ، إِمَّا سَاجِدٌ وَإِمَّا قَائِمٌ، يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، إِلا أَنْ تَكُونَ كَنِيسَةٌ أَوْ بَيْعَةٌ، أَوْ بَيْتُ نَارٍ أَوْ وَثَنٌ، أَوْ بَعْضُ أَمَاكِنِكُمُ الَّتِي تَطْرَحُونَ فِيهَا الْخَبَثَ، أَوْ بَيْتٌ فِيهِ سَكْرَانُ، أَوْ بَيْتٌ فِيهِ مُسْكِرٌ، أَوْ بَيْتٌ فِيهِ وَثَنٌ مَنْصُوبٌ، أَوْ بَيْتٌ فِيهِ جَرَسٌ مُعَلَّقٌ، أَوْ مِبْوَلَةٌ أَوْ مَكَانٌ فِيهِ كَسَاحَةِ الْبَيْتِ، فَلا يَزَالُونَ لَيْلَتَهُمْ تِلْكَ يَدْعُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَجِبْرِيلُ لا يَدَعُ أَحَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلا صَافَحَهُ، وَعَلامَةُ ذَلِكَ مَنِ اقْشَعَرَّ جِلْدُهُ، وَرَقَّ قَلْبُهُ، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُصَافَحَةِ جِبْرِيلَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " سَلامٌ هِيَ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " سَلامٌ هِيَ " ، قَالَ: سَالِمَةٌ لا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سُوءًا، أَوْ يَعْمَلَ فِيهَا أَذًى".
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سُورَةُ الْبينة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ "
عَنْ قَتَادَةَ،" " لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ " ، قَالَ: مَنْتَهِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ، " حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ " ، أَيْ: هَذَا الْقُرْآنُ، " رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً " ، قَالَ: يَذْكُرُ الْقُرْآنَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ الثَّنَاءِ، " وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ " ، وَالْحُنَيْفِيَّةُ: الْخِتَانُ، وَتَحْرِيمُ الْأُمَّهَاتِ، وَالْبَنَاتِ، وَالْأَخَوَاتِ، وَالْعَمَّاتِ، وَالْخَالاتِ، وَالْمَنَاسِكِ، " وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " ، قَالَ: هُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ، وَشَرَعَهُ لِنَفْسِهِ، وَرَضِيَهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... الْآيَةَ "
عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ:"تَزْعَمُونَ أَنَّ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ لَيْسَ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَقَرَأَ: " وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " ، تَرَى هَذَا مِنَ الْإِيْمَانِ أَمْ لا؟".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مُنفَكِّينَ "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " مُنفَكِّينَ " ، قَالَ: مُنْتَهِينَ، لَمْ يَكوُنُوا لِيُؤْمِنُوا حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"أَتَعْجَبُونَ مِنْ مَنْزِلَةِ الْمَلائِكَةِ مِنَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَمَنْزِلَةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مِنْ مَنْزِلَةِ مَلَكٍ، واقرؤا إِنْ شِئْتُمْ: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ " ".
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سُورَةُ الزلزلة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا " ، تَحَرَّكَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا، " وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا " ، قَالَ: الْمَوْتَى، " وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا " ، قَالَ: يَقُولُ الْكَافِرُ مَا لَهَا، " يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا " : قَالَ لَهَا رَبُّكَ: قُولِي، فَقَالَتْ: " بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا " ، قَالَ: أَوْحَى إِلَيْهَا، " يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا " ، قَالَ: مِنْ كُلٍّ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا " ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: " بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا "
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عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا " ، قَالَ: مَنْ فِي الْقُبُورِ، " يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا " ، قَالَ: تُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا عَمِلُوا عَلَيْهَا، " بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا " ، قَالَ: أَمَرَهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا"
عَنْ عَطِيَّةَ،" " وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا " ، قَالَ: مَا فِيهَا مِنَ الْكُنُوزِ وَالْمَوْتَى".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا " 
عَنِ السُّدِّيِّ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا " ، قَالَ: فِرَقًا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " 
عَنْ أَنَسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَدَهُ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لراء مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَرَأَيْتَ مَا تَرَى فِي الدُّنْيَا مِمَّا تَكْرَهُ، فَبِمَثَاقِيلِ ذَرٍّ بِشَرٍّ، وَيُدَّخَرُ لَكَ مَثَاقِيلُ ذَرِّ الْخَيْرِ حَتَّى تُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
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حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُجْزَى بِمَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةِ مِنْ شَرٍّ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا رَأَيْتَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا تَكْرَهُ فَبِمَثَاقِيلِ ذَرِّ الشَّرِّ، وَيَدَّخِرُ اللَّهُ لَكَ مَثَاقِيلَ ذَرِّ الْخَيْرِ حَتَّى تُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَعْرُوفُ بعلان المصري، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَرَاءٍ عَمَلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: تِلْكَ الْكِبَارُ الْكِبَارُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: الصِّغَارُ الصِّغَارُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَاثَكْلُ أُمِّي؟ قَالَ: أَبْشِرْ يَا سَعِيدُ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، يَعْنِي إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَيَضَاعِفُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَالسَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا أَوْ يَغْفِرُ اللَّهُ، وَلَنْ يَنْجُوَ أَحْدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ"، قُلْتُ: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"وَلا أَنَا، إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ"، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَرْوِ هَذَا غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:" " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " ، وَذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا " ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ لا يُؤَجَرُونَ عَلَى الشَّيْءِ الْقَلِيلِ إِذَا أَعْطَوْهُ، فَيَجِئُ الْمِسْكِينُ إِلَى أَبَوَابِهِمْ فَيَسْتَقِلُّونَ أَنْ يُعْطُوهُ التَّمْرَةَ، وَالْكِسْرَةَ، وَالْجَوْزَةَ"، وَنَحْوَ ذَلِكَ
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سُورَةُ الْعاديات

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا فَاسْتَمَرَّتْ شَهْرًا لا يَأْتِيهِ مِنْهَا خَبَرٌ، فَنَزَلَتْ: " وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا " ، ضَبَحَتْ بِأَرْجُلِهَا".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحِجْرِ جَالِسٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ، فَسَأَلَ عَنِ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَقُلْتُ:"الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى اللَّيْلِ، فَيَصْنَعُونَ طَعَامَهُمْ، وَيُورُونَ نَارَهُمْ، فَانْفَتَلَ عَنِّي فَذَهَبَ عَنِّي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ جَالِسٌ تَحْتَ سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ: الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَقَالَ: سَأَلْتَ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِي؟، قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: هِيَ الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَادْعُهُ لِي، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: تُفْتِي النَّاسَ بِمَا لا عِلَمَ لَكَ، وَاللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ فِي الْإِسْلامِ لَبَدْرٌ، وَمَا كَانَ مَعَنَا إِلا فَرَسَانِ: فرس لِلزُّبَيْرِ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَادِيَاتُ ضَبْحًا؟ إِنَّمَا الْعَادِيَاتُ ضَبْحًا مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، فَإِذَا أَدَّوْا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ أَوْرَوْا إِلَى النِّيرَانِ، " فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا " مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى فَذَلِكَ جَمْعٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: " فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا " ، فَهُوَ نَقْعُ الْأَرْضِ حِينَ تَطَؤُهُ بِخِفَافِهَا وَحَوَافِرِهَا"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَزَعْتُ عَنْ قَوْلِي وَرَجَعْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ عَلِيٌّ
مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،" " وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا " ، قَالَ: الْإِبِلُ"، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: هِيَ الْإِبِلُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ بُعِثَتْ
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مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ،" " وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا " ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ يَضْبَحُ إِلا كَلْبٌ أَوْ فَرَسٌ، " فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا " ، قَالَ: هُوَ مَكْرُ الرَّجُلُ قَدْحٌ فَأَوْرَى، " فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا " ، قَالَ: غَارَتِ الْخَيْلُ صُبْحًا، " فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا " ، قَالَ: غُبَارُ وَقْعِ سَنَابِكِ الْخَيْلِ، " فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا " ، قَالَ: جَمَعُ الْعَدُوِّ"، قَالَ عَمْرٌو: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: هِيَ الْإِبِلُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"الْكَنُودُ بِلِسَانِنَا أَهْلِ الْبَلَدِ: الْكَفُورُ"
عَنِ الْحَسَنِ،" " إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ " ، قَالَ: لَكَفُورٌ يُعَدِّدُ الْمُصِيبَاتِ وَيَنْسَى نِعَمَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ "
عَنْ مُجَاهِدٍ،" " وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ " ، قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ " الْآيَاتِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ،" " وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ " ، قَالَ: الْإِنْسَانُ شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ، " أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ " ، قَالَ: حِينَ يُبْعَثُونَ".

سُورَةُ الْقارعة

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْقَارِعَةُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الْقَارِعَةُ مِنْ أَسَمَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ "
عَنِ ابْنِ خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ،" " فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ " ، قَالَ: أُمُّ رَأْسِهِ"، عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: أَمُّ رَأْسِهِ هَاوِيَةٌ فِي جَهَنَّمَ
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سُورَةُ التكاثر

قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ، عَنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ " عَنِ الطَّاعَةِ، " حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ " ، حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِلالٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمُّونَ: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ " ، الْمُغِيرَةَ"
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنِي، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الْأَنْصَارِ، فِي بَنِي حَارِثَةَ، وَبَنِي الْحَارِثِ، تَفَاخَرُوا وَتَكَاثَرُوا، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: فِيكُمْ مِثْلُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَفُلانٍ؟ وَقَالَ الْآخَرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، تَفَاخَرُوا بِالْأَحْيَاءِ، ثُمَّ قَالُوا: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْقُبُورِ، فَجَعَلَتْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ تَقُولُ: فِيكُمْ مِثْلُ فُلانٍ؟ يَشِيرُونَ إِلَى الْقَبْرِ، وَمِثْلُ فُلانٍ؟ وَفَعَلَ الْآخَرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ " ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيمَا رَأَيْتُمْ عِبْرَةٌ وَشُغُلٌ"
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:"مَا زِلْنَا نَشُكُّ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ " "
حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ الْعَرَضِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُلَيْحِ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَرَأَ:" " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ " ، فَلَبِثَ هُنَيْهَةً، فَقَالَ: يَا مَيْمُونُ، مَا أَرَى الْمَقَابِرَ إِلا زِيَارَةً، وَمَا لِلزَائِرِ بُدُّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ " ، قَالَ: قَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلانٍ، وَبَنُو فُلانٍ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلانٍ، فَأَلْهَاهُمْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتُوا ضَلالًا"
عَنْ قَتَادَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ " ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ"
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَرَأَ:" " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ " ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى إِلا زِيَارَةً، وَمَا للِزَّائِرٍ بُدُّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ " 
عَنْ قَتَادَةَ،" " كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ " ، قَالَ: كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ بَاعِثُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ".
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قَوْلُهُ تَعَالَى: " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَ: سَائِلٌ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ فِيمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ:" " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَ: صِحَّةُ الْأَبْدَانِ، وَالْأَسْمَاعِ، وَالْأَبْصَارِ، يسأل الله العباد فيم استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَ: الْأَمْنُ وَالصِّحَّةُ"
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَ: عَنْ أَكْلِ خُبْزِ الْبُرِّ، وَشُرْبِ مَاءِ الْفُرَاتِ مُبَرَّدًا، وَكَانَ لَهُ مَنْزِلُهُ يَسْكُنُهُ، فَذَاكَ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي يُسْأَلُ عَنْهُ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَ الصَّحَابَةُ وَفِي أَيِّ نَعِيمٍ نَحْنُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ وَإِنَّمَا نَأْكُلُ فِي أَنْصَافِ بُطُونِنَا خُبْزَ الشَّعِيرِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ قُلْ لَهُمْ:"أَلَيْسَ تَحْتَذُونَ النِّعَالَ، وَتَشْرَبُونَ الْمَاءَ الْبَارِدَ؟ فَهَذَا مِنَ النَّعِيمِ"
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى أَبُو خَالِدٍ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقوُلُ: خَرَجَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:"مَا أَخْرَجَكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟"، قَالَ: أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ:"مَا أَخْرَجَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟"، قَالَ: أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قَالَ: فَقَعَدَ عُمَرُ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُهُمَا، ثُمَّ قَالَ:"هَلْ بِكُمَا مِنْ قُوَّةٍ تَنْطَلِقَانِ إِلَى هَذَا النَّخْلِ فَتُصِيبَانِ طَعَامًا وَشَرَابًا وَظِلا؟"، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:"مُرُّوا بِنَا إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ التَّيْهَانِ أَبِي الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيِّ"، قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَأُمُّ الْهَيْثَمِ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ تَسْمَعُ الْكَلامَ، تُرِيدُ أَنْ يَزيِدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّلامِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ خَرَجَتْ أُمُّ الْهَيْثَمِ تَسْعَى خَلْفَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ سَمِعْتُ تَسْلِيمَكَ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَزِيدَنَا مِنْ سَلامِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خَيْرًا"، ثُمَّ قَالَ:"أَيْنَ أَبُو الْهَيْثَمِ؟ لا أَرَاهُ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ قَرِيبٌ، ذَهَبَ
(12/448)



يَسْتَعْذِبُ الْمَاءَ، ادْخُلُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي السَّاعَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَبَسَطَتْ بِسَاطًا تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَجَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَفَرِحَ بِهِمْ وَقَرَّتْ عَيْنَاهُ بِهِمْ، فَصَعِدَ عَلَى نَخْلَةٍ فَصَرَمَ لَهُمْ أَعْذَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"حَسْبُكَ يَا أَبَا التَّيْهَانِ الْهَيْثَمُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَأْكُلُونَ مِنْ بُسْرِهِ، وِمِنْ رُطَبِهِ وَمِنْ تَذْنُوبِهِ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِمَاءٍ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ:"لَمَّا نَزَلَتْ: " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِأَيِّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ"
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الظِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدْنِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:" " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَتِ الصَّحَابَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيُّ نَعِيمٍ نَحْنُ فِيهِ، وَإِنَّمَا نَأَكُلُ فِي أَنْصَافِ بُطُونِنَا خُبْزَ الشَّعِيرِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلْ لَهُمْ: أَلَيْسَ تَحْتَذُونَ النِّعَالَ، وَتَشْرَبُونَ الْمَاءَ الْبَارِدَ؟ فَهَذَا مِنَ النَّعِيمِ"
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَظُنُّهُ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ:" " ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ " ، قَالَ: الْأَمْنُ وَالصِّحَّةُ".
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سُورَةُ الْعصر

عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالْعَصْرِ " ، قَالَ: سَاعَةٌ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ، وَفِي قَوْلِهِ: " وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ " ، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ".
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: " وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ " ، قَالَ: طَاعَةُ اللَّهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ،" " وَالْعَصْرِ " ، قَالَ: قَسَمٌ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، " إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ " ، قَالَ: النَّاسُ كُلُّهُمْ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَقَالَ: " إِلا الَّذِينَ آمَنُوا " ثُمَّ لَمْ يَدَعْهُمْ وَذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: " وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " ، ثم لم يدعهم وذاك، حتى قَالَ: " وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ " ، ثُمَّ لَمْ يَدَعْهُمْ وَذَاكَ، حَتَّى قَالَ: " وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ " ، يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ".

سُورَةُ الْهمزة

قَوْلُهُ تَعَالَي: " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ "
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ: " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا عَنَيْنَا بِهَا وَلا عَنَيْنَا بِعُشُرِ الْقُرْآنِ"
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:"مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ " ، قَالَ: لَيْسَتْ بِحَاجِبَةٍ لِأَحَدٍ، نَزَلَتْ فِي جَمِيلِ بْنِ عَامِرٍ"
عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ:" " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ " ، فِي الْأَخْنَسِ بْنِ شُرَيْقٍ"
(12/450)



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ:" " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ " ، قَالَ: هُوَ الْمَشَّاءُ لِلنَّمِيمَةِ، وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، الْمُغْرِي بَيْنَ الْإِخْوَانِ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:"الْهُمَزَةُ: الطَّعَّانُ فِي النَّاسِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَأْكُلُ لَحُومَ النَّاسِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ "
عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:" " جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ " ، قَالَ: أَحْصَاهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ "
عَنْ عِكْرَمَةَ، قَوْلُهُ:" " يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ " ، قَالَ: يَزِيدُ فِي عُمُرِهِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَلا لَيُنْبَذَنَّ "
عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ:" " كَلا لَيُنبَذَنَّ " ، قَالَ: لَيُلْقَيَنَّ"
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ:"الحطمة: بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ "
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ " ، قَالَ: تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى فُؤَادِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ فُؤَادَهُ ابْتَدَى خَلْقُهُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَرَأَ:" " فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ " ، قَالَ: وَهِيَ الْأَدْهَمُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فِي عَمَدٍ " ، قَالَ: الْأَبْوَابُ"
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فِي قَوْلِهِ:" " فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ " ، قَالَ: الْقُيُودُ الطُّوَالُ"
عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:"مَنْ قَرَأَهَا: فِي عُمُدٍ، فَهُوَ عَمَدٌ مِنْ نَارٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا: " فِي عَمَدٍ " ، فَهُوَ حَبْلٌ مَمْدُودٌ".
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سُورَةُ الْفيل

قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَصْحَابِ الْفِيلِ "
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، قَالَ:"كَانَ مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِ الْفِيلِ أَنَّ أَبْرَهَةَ الْأَشْرَمَ الْحَبَشِيَّ كَانَ مَلِكَ الْيَمَنِ، وَأَنَّ ابْنَ ابْنَتِهِ أُكْسُومُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْحُمَيْرِيُّ خَرَجَ حَاجًّا، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةَ، نَزَلَ فِي كَنِيسَةٍ بِنَجْرَانَ، فَغَدَا عَلَيْهَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَخَذُوا مَا فِيهَا مِنَ الْحُلِيِّ، وَأَخَذُوا مَتَاعَ أُكْسُومِ، فَانْصَرَفَ إِلَى جَدِّهِ مُغْضَبًا، فَبَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُ: شَهْرُ بْنُ مَعْقُودٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا مِنْ خَوْلانَ وَالْأَشْعَرِيِّينَ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِأَرْضِ خَثْعَمٍ، فَتَنَحَّتْ خَثْعَمٌ عَنْ طَريِقِهِمْ، فَلَّمَا دَنَا مِنَ الطَّائِفِ خَرَجَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي خَثْعَمٍ، وَنَصْرٍ، وَثَقِيفٍ، فَقَالُوا: مَا حَاجَتُكَ إِلَى طَائِفِنَا وَإِنَّمَا هِيَ قَرْيَةٌ صَغِيرَةٌ، وَلَكِنَّا نَدُلُّكَ عَلَى بَيْتٍ بِمَكَّةَ يُعْبَدُ وَحِرْزُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ لَهُ مُلْكُ الْعَرَبِ، فَعَلَيْكَ بِهِ وَدَعْنَا مِنْكَ، فَأَتَاهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْمِغْمَسَ، وَجَدَ إِبِلًا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مِائَةَ نَاقَةٍ مُقَلَّدَةٍ، فَنَهَبَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ جَاءَهُ، وَكَانَ جَمِيلًا، وَكَانَ لَهُ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: ذُو عَمْرٍو، فَسَأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إِبِلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَطِيقُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَدْخَلْتُكَ عَلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطِّلِبِ: افْعَلْ، فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: قَضَيْتُ كُلَّ حَاجَةٍ تَطْلُبُهَا، قَالَ: أَنَا فِي بَلَدٍ حَرَمٍ، وَفِي
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سَبِيلٍ بَيْنَ أَرْضِ الْعَرَبِ، وَأَرْضِ الْعَجَمِ، وَكَانَتْ مِائَةُ نَاقَةٍ لِي مُقَلَّدَةٌ تَرْعَى بِهَذَا الْوَادِي بَيْنَ مَكَّةَ، وَتِهَامَةَ عَلَيْهَا عَبْرُ أَهْلِهَا، وَتَخْرُجُ إِلَى تِجَارَتِهَا وَتَتَحَمَّلُ مِنْ عَدُوِّنَا، عَدَا عَلَيْهَا جَيْشُكَ فَأَخَذُوهَا، وَلَيْسَ مِثْلُكَ يُظْلَمَ مَنْ جَاوَرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَى ذِي عَمْرٍو، ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَجَبًا، فَقَالَ: لَوْ سَأَلَنِي كُلَّ شَيْءٍ أَحُوزُهُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، أَمَّا إِبِلُهُ فَقَدْ رَدَدْنَا إِلَيْكَ وَمِثْلَهَا مَعَهَا، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَنِي فِي بِنْيَتِكُمْ هَذِهِ، وَبَلَدِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطِّلِبِ: أَمَّا بِنْيَتُنَا هَذِهِ، وَبَلَدُنَا هَذِهِ فَإِنَّ لَهُمَا رَبًّا إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُمَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُكَلِّمُكَ فِي مَالٍ، فَأُمِرَ عِنْدَ ذَلِكَ بِالرَّحِيلِ، وَقَالَ: لَتُهَدُّ مِنَ الْكَعْبَةِ وَلَتَنْهَيَّنَّ مَكَّةَ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ الْمُطِّلِبِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ حِلالَكْ لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ عَدْوًا مِحَالَكْ فَإِذَا فَعَلْتَ فَرُبَّمَا تَحْمِي فَأَمُرْ مَا بَدَا لَكْ فَإِذَا فَعَلْتَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ تُتِمُّ بِهِ فِعَالَكْ وَغَدَوْا غَدًا بِجُمُوعِهِمْ وَالْفِيلِ كَيْ يَسْبُوا عِيَالَكْ فَإِذَا تَرَكْتَهُمُ وَكَعْبَتَنَا فَوَاحَرْبًا هُنَالِكْ فَلَمَّا تَوَجَّهَ شَهْرٌ وَأَصْحَابُ الْفِيلِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا مَا أَجْمَعُوا، طَفِقَ كُلَّمَا وَجَّهُوهُ أَنَاخَ وَبَرِكَ، فَإِذَا صَرَفُوهُ عَنْهَا مِنْ حَيْثُ أَتَى، أَسْرَعَ السَّيْرَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى غَشِيَهُمُ اللَّيْلُ وَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ مِنَ الْبَحْرِ
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لَهَا خَرَاطِيمُ، كَأَنَّهَا الْبَلَسُ شَبِيهَةٌ بِالْوِطْوَاطِ حُمُرٌ وَسُودٌ، فَلَمَّا رَأَوْهَا أَشْفَقُوا مِنْهَا وَسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَرَمَتْهُمْ بِحِجَارَةٍ مُدَحْرَجَةٍ كَالْبَنَادِقِ، تَقَعُ عَلَى جِبَالِهِمْ فَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا غَشِيَهُمْ، فَبَعَثَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ سَرِيعٍ يَنْظُرُ مَا لَقُوا، فَإِذَا مُشَدَّخِينَ جَمِيعًا، فَرَجَعَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَاشِفًا فَخْذَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَبُوهُ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي أَفْرَسُ الْعَرَبِ وَمَا كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ إِلا بَشِيرًا أَوْ نَذِيرًا، فَلَمَّا دَنَا مِنْ نَادِيهِمْ، قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: هَلَكُوا جَمِيعًا، فَخَرَّ عَبْدُ الْمُطِّلِبِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، وَقَالَ عَبْدُ الْمُطِّلِبِ شِعْرًا فِي الْمَعْنَى: أَنْتَ مَنَعْتَ الْجَيْشَ وَالْأَفْيَالا وَقَدْ رَعَوْا بِمَكَّةَ الْأَفْيَالا وَقَدْ خَشِينَا مِنْهُمُ الْقِتَالا وَكُلَّ أَمْرٍ مِنْهُمُ مِعْضَالا شُكْرًا وَحَمْدًا لَكَ ذِي الْإِجْلالا فَانْصَرَفَ شَهْرٌ هَارِبًا وَحْدَهُ، فَأَوَّلُ مَنْزِلٍ نَزَلَهُ سَقَطَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ نَزَلَ مَنْزِلًا آخَرَ فَسَقَطَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، فَأَتَى مَنْزِلَهُ وَهُوَ جَسْدٌ لا أَعْضَاءَ لَهُ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، ثُمَّ فَاضَتْ نَفْسُهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " طَيْرًا أَبَابِيلَ " 
حَدَّثَنَا: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَوْلُهُ:" " طَيْرًا أَبَابِيلَ " ، قَالَ: هِيَ الْفِرَقُ"
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حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ، قَالَ:"لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ، بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا نَشَأَتْ مِنَ الْبَحْرِ كَأَنَّهَا الْخَطَاطِيفُ، بِكَفِّ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهَا ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ مُجَزَّئَةٍ، فِي مِنْقَارِهِ حَجَرٌ، وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْ حَتَّى صُفَّتْ عَلَى رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ صَاحَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا، فَمَا مِنْ حَجَرٍ وَقَعَ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ إِلا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، إِنْ وَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدًا، فَضَرَبَتْ أَرْجُلَهَا فَزَادَهَا شِدَّهً، فَأُهْلِكُوا جَمِيعًا"
عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " طَيْرًا أَبَابِيلَ " ، قَالَ: طَيْرٌ بِيضٌ"، وَفِي لَفْظٍ: طُيُورٌ خُضْرٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرِ، كَانَ وُجُوهُهَا وُجُوهُ السِّبَاعِ، لَمْ تُرَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا بَعْدَهُ، فَاثَّرَتْ جُلُودُهُمْ مِثْلَ الْجُدَرِيِّ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا رُؤْيَ الْجُدَرِيُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: " كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ " ، قَالَ: هُوَ الطُّيُورُ عِصَافُهُ الزَّرْعُ".
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سُورَةُ قريش

عن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:" " لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ " ، وَيْحَكُمْ يَا قُرِيشُ، اعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُوْفٍ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " لِإِيلافِ قُرَيْشٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " لِإِيلافِ قُرَيْشٍ " ، قَالَ: نِعْمَتُهُ عَلَى قُرِيْشٍ، " إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ " ، قَالَ: كَانُوا يُشَتُّونَ بِمَكَّةَ، وَيُصَيِّفُونَ بِالطَّائِفِ، " فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ " ، قَالَ: الْكَعْبَةُ، " الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ " ، قَالَ: الْجُزَامُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ:" " لِإِيلافِ قُرَيْشٍ " ، قَالَ: نِعْمَتِي عَلَي قُرَيْشٍ، " إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ " ، قَالَ: إِيلافِهِمْ ذَلِكَ، فَلا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَلا صَيْفٌ، " وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ " ، قَالَ: مِنْ كُلِّ غَزْوٍ فِي حَرَمِهِمْ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ " ، يَعْنِي قُرَيْشًا أَهْلَ مَكَّةَ بِدَعْوَى إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ قَالَ: " وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ " ، " وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ " ، حَيْثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا " "
(12/456)



عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:" " لِإِيلافِ قُرَيْشٍ " ، قَالَ: عَادَةُ قُرَيْشٍ رِحْلَةٌ فِي الشِّتَاءِ، وَرِحْلَةٌ فِي الصَّيْفِ الصَّيْفِ، وَفِي قَوْلِهِ: " وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ " ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ نَحْنُ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ، فَلا يَعْرِضُ لَهُمْ أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمَنُونَ بِذَلِكَ، وَكَانَ غَيْرُهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِذَا خَرَجَ أُغِيرَ عَلَيْهِمْ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ:"كَانَتْ قُرَيْشٌ تَتَّجِرُ شِتَاءً وَصَيْفًا، فَتَأْخُذُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ وَأَيَلَةَ إِلَى فِلَسْطِينَ يَلْتَمِسُونَ الدِّفَاءَ، وَأَمَّا الصَّيْفُ فَيَأْخُذُونَ قِبَلَ بَصْرَى وَأَذْرِعَاتِ، يَلْتَمِسُونَ الْبَرْدَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: " إِيلافِهِمْ " ".

سُورَةُ الْماعون

حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"الْمَاعُونُ: العوارى الْقِدْرُ، وَالْمِيزَانُ، وَالدَّلْوُ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ "
عَنِ الْحَسَنِ، قَوْلُهُ:" " أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ " ، قَالَ: الْكَافِرُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ " ، يَكْذِبُ بِحُكْمِ اللَّهِ، " فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ " ، قَالَ: يَدْفَعُهُ عَنْ حَقِّهِ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ:" " فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " ، قَالَ: هُمُ الْمُنَافِقُونَ يُرَآءُونَ النَّاسَ بِصَلاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا، وَيَتْرُكُونَهَا إِذَا غَابُوا، وَيَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةَ بُغْضًا لَهُمْ، وَهِيَ الْمَاعُونُ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ "
(12/457)



عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ:" " الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " ، قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا"
عَنْ مَسْرُوقٍ، قَوْلُهُ:" " عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " ، قَالَ: تَضْيِعُ مِيقَاتِهَا"
عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ:" " عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " ، قَالَ: لاهُونَ"
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَوْلُهُ:" " عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ " ، قَالَ: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي وَيَقُولُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ " 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِي قَوْلِهِ:" " الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ " ، قَالَ: يُرَاءُونَ بِصَلاتِهِمْ"
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ، وَالْفَأْسِ، وَالْمِيزَانِ، وَمَا تَتَعَاطَوْنَ بَيْنَكُمْ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " 
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،" " وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " ، قَالَ: بِلِسَانِ قُرَيْشٍ: الْمَالُ"
(12/458)



حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو زُرْعَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الرَّاعِي، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ دَهْثَمٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَائِذُ بْنُ رَبِيعَةَ النُّمَيْرِيُّ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ:"لا تَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْمَاعُونُ؟ قَالَ:"فِي الْحَجَرِ، وَفِي الْحَدِيدَةِ، وَفِي الْمَاءِ"، قَالُوا: فَأَيُّ الْحَدِيدَةِ؟ قَالَ:"قُدُورُكُمُ النُّحَاسُ، وَحَدِيدُ الْفَأْسِ الَّذِي تَمْتَهِنُونَ بِهِ"، قَالُوا: وَمَا الْحَجَرُ؟ قَالَ:"قُدُورُكُمُ الْحِجَارَةُ"
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَلَمَ، فِي قَوْلِهِ:" " وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " ، قَالَ: أُولَئِكَ الْمُنَافِقُونَ، ظَهَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّوْهَا، وَخَفِيَتِ الزَّكَاةُ، فَمَنَعُوهَا"
عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ:"رَأْسُ الْمَاعُونِ: زَكَاةُ الْمَالِ، وَأَدْنَاهُ الْمُنْخُلُ، وَالدَّلْوُ، وَالْإِبْرَةُ"
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:"الْمَاعُونُ: الْمَعْرُوفُ".
(12/459)



سُورَةُ الْكوثر

قَوْلُهُ: " الْكَوْثَرَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " الْكَوْثَرَ " ، نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَى اللُّؤْلُؤِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ".
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَسَّانِيُّ، سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِم الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ حِبَّانَ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" " إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي؟"، فَقَالَ: لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ، وَلَكِنَّهُ يِأْمُرُكَ إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلاةِ، ارْفَعْ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ، وَإِذَا رَكَعْتَ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدْتَ، فَإِنَّهَا صَلاتُنَا وَصَلاةُ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةً، وَزِينَةُ الصَّلاةِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ"
عَنْ عِكْرَمَةَ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الْكَوْثَرُ: مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالْخَيْرِ، وَالْقُرْآنِ"
عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:"الْكَوْثَرُ: الْقُرْآنُ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرَمَةَ، قوله:" " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " ، قَالُوا: صَلاةُ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ، وَنَحْرُ الْبُدْنِ بِمِنًى"
عَنْ عَطَاءٍ،" " فَصَلِّ لِرَبِّكَ " ، قَالَ: صَلاةَ الْعِيدِ"
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلُهُ:" " وَانْحَرْ " ، قَالَ: الْبُدْنَ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْأَبْتَرُ "
(12/460)



عَنِ السُّدِّيِّ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ إِذَا مَاتَ ذُكُورُ الرَّجُلِ: بُتِرَ فُلانٌ، فَلَمَّا مَاتَ وَلَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاصِي بْنُ وَائِلٍ: بُتِرَ، وَالْأَبْتَرُ: الْفَرْدُ".
قَوْلُهُ: " شَانِئَكَ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ:" " إِنَّ شَانِئَكَ " ، يَقُولُ: عَدُوُّكَ"
عَنْ عَطَاءٍ، قَوْلُهُ:" " إِنَّ شَانِئَكَ " ، قَالَ: أَبُو جَهْلٍ"
عَنْ شَهْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، يَقُولُ:"إِنَّهُ لا يَبْقَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدٌ، وَهُوَ أَبْتَرُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: " إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ " ".
(12/461)



سُورَةُ الْكافرون

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ قُرَيْشًا دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يُعْطُوهُ مَالًا فَيَكُونَ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ، وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا، وَلا تَذْكُرْ آلِهَتَنَا بِسُوءٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَكَ فِيهَا صَلاحٌ، قَالَ:"مَا هِيَ؟"، قَالُوا: تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً، قَالَ:"حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأْتِينِي مِنْ رَبِّي"، فَجَاءَ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ " الْآيَةَ".
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا مَوْلَى أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ:"لَقِيَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالْعَاصِي بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، فَلْتَعْبُدْ مَا نَعْبُدُ، وَنَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ، وَلْنَشْتَرِكَ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ نَحْنُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصَحَّ مِنَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، كُنْتُ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ حَظًّا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ أَصَحَّ مِنَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، كُنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنْهُ حَظًّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ " ، حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ"
عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ:"كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تُسَمَّى الْمُقَشْقِشَةُ".
(12/462)



سُورَةُ النَّصْرِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَت: لَمَّا نَزَلَتْ:" " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلا عُمِّرَ فِي أُمَّتِهِ شَطْرَ مَا عُمِّرَ النَّبِيُّ الْمَاضِي قَبْلَهُ، وَإِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَذِهِ لِي عِشْرُونَ سَنَةً وَأَنَا مَيِّتٌ فِي السَّنَةِ، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِي"، فَتَبَسَّمَتْ

سُورَةُ الْمسد

حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو زُرْعَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ بَرْوَسٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ:" " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ " ، أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبٍ، وَلَهَا وَلْوَلَةٌ وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ، وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَبَيْنَا وَدِينَهُ قَلَيْنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجَدِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَرَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي"، وَقَرَأَ قُرْآنًا اعْتَصَمَ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: " وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا " ، فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ تَرَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، قَالَ: لا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ، فَوَلَّتْ وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي ابْنَةُ سَيِّدِهَا"
(12/463)



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:" " وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ:"يَا صَبَاحَاهُ"، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ:"أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟"، قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ:"فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ"، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ، إِنَّمَا جَمَعْتَنَا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ " "قَوْلُهُ تَعَالَى: " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ " 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي:" " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ " ، قَالَ: خَسِرَتْ، " وَتَبَّ " ، قَالَ: خَسِرَ".
عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:"إِنَّمَا سُمِّيَ أَبَا لَهَبٍ مِنْ حُسْنِهِ".
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسَبِهِ، ثُمَّ قَرَأَتْ: " مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ " ، قَالَتْ: وَمَا كَسَبَ وَلَدُهُ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ " 
عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، قَوْلُهُ:" " وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ " ، قَالَ: كَانَتْ تَأْتِي بِأَغْصَانِ الشَّوْكِ وَتَطْرَحُهَا بِاللَّيْلِ فِي طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
عَنْ مُجَاهِدٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَوْلُهُ:" " وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ " ، قَالَ: كَانَتْ تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، " فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ " ، مِنْ نَارٍ"
(12/464)



عَنْ قَتَادَةَ،" " وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ " ، قَالَ: كَانَتْ تَنْقُلُ الْأَحَادِيثَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ، " فِي جِيدِهَا حَبْلٌ " ، قَالَ: عُنُقُهَا"
عَنِ الْحَسَنِ، قَوْلُهُ:" " حَمَّالَةَ الْحَطَبِ " ، كَانَتْ تَحْمِلُ النَّمِيمَةَ فَتَأْتِي بِهَا بُطُونَ قُرَيْشٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ "
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فِي قَوْلِهِ:" " فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ " ، قَالَ: سِلْسِلَةٌ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ نَارٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا".
(12/465)



سُورَةُ الإخلاص

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدِ بْنِ مَيْسِرٍ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَعْبٍ،"أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُحَمَّدُ، انْسِبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ " "
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِأَحْبَارِ الْيَهُودِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُحْدِثَ بِمَسْجِدِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ عَهْدًا، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ:"أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ؟"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"أَدْنُ"، فَدَنَا مِنْهُ، فَقَالَ:"أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، أَمَا تَجِدُنِي فِي التَّوْرَاةِ رَسُولَ اللَّهِ؟"، فَقَالَ لَهُ: انْعَتْ لَنَا رَبَّكَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ سَلامٍ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشَهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَتَمَ إِسْلامَهُ"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَحُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، صِفْ لَنَا رَبَّكَ الَّذِي بَعَثَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:" " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ " ، فَيَخْرجُ مِنْهُ الْوَلَدُ " وَلَمْ يُولَدْ " ، فَيُخْرَجُ مِنْ شَيْءٍ"قَوْلُهُ تَعَالَى: " الصَّمَدُ "
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:" " الصَّمَدُ " ، السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ سُؤْدُدُهُ، وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي شَرَفِهِ، وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عَظَمَتِهِ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ، وَالْغَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي غِنَاهُ، وَالْجَبَّارُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي جَبَرُوتِهِ، وَالْعَالِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ، وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدُدِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، هَذِهِ صِفَتُهُ لا تَنْبَغِي إِلا لَهُ، لَيْسَ لَهُ كُفُوٌ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ".
(12/466)



سُورَةُ الْفلق

قَوْلُهُ تَعَالَى: " الْفَلَقِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ جَابَرٍ، قَالَ:"الْفَلَقُ: الصُّبْحُ"
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، قَالَ:" " الْفَلَقِ " ، جُبٌّ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، فَإِذَا كُشِفَ عَنْهُ، خَرَجَتْ مِنْهُ نَارٌ تَصِيحُ مِنْهُ جَهَنَّمُ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ".
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" " الْفَلَقِ " : الْخَلْقُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " غَاسِقٍ "
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:"الْغَاسِقُ: سُقُوطُ الثُّرَيَّا، وَالْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ: الشَّمْسُ إِذَا غَرَبَتْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " النَّفَّاثَاتِ "
عَنِ الضَّحَّاكِ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " النَّفَّاثَاتِ " ، قَالَ: السَّوَاحِرُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ "
عَنْ مُجَاهِدٍ، رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،" " النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ " ، قَالَ: الرُّقَى فِي عُقَدِ الْخَيْطِ"
(12/468)



